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(ٿت: 612ه) 


مقدمة الأستاذ سعيد فودة حفظه الله تعالى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الأنبياء 
والمرسلين» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانِ إلى يوم الدين» أمّا بعده 

فان من الأسئلة الضرورية التي تنشاً في ذهن الإنسان العاقلء السؤال عن 
سبب وجوده» وعن مآله» وعن وظيفته في هذه الحياة» وعلى مر السنين وفي آقدم 
التواريخ التي وصلتنا مازلنا نرى هذه التساؤلات تصدر عن البشر وغاولات 
الإجابة ظاهرة في مقولاتمم وحكياتهم» فالسؤال عن المنشاً والمصير أمرّ لازم 
ى ا 
الأسئلة هو نوع من الإجابة التي يتبناها الإنسان أيضاًء وحاصلها أنه يعتبر هذه 
التساؤلات غير ذات بال أو ليس ذات أهمية» وهذا الجواب يستلزم منه موقفاً معيناً 
EA ONA OE Oe A GS E‏ 
من حقه أن يأمره وينهاه» وأنَ إلى الله تعالى المصير. 

وهکذا فن لوازم كل من الإجابتین تنعکس على ما يقوم به آصحاب 
هذين الموقفين» وطريقته) في الحياة تختلف وتتغاير» ومن ههنا يحصل التدافع 
والاختلاف والتحاجج» وعلى ذلك يترتب التمايز بين الناس في يوم الدين. 

ونحن لا نرى عصرنا الذي نعيش فيه بمعزلِ عن هذه الأسئلة» وعن 
ضرورة الإجابة عنهاء ولأننا نؤمن أن هناك جواباً واحداً قابلاً لأن يصدقه العقلء 


لا غ أما الأجوبة الخاطئة الأخرى فمتعددة متكثرة ظاهراًء وحاصلها واحد» هو 
مناقضة الجواب الأول الصحيح. 

ولا ذكرناه من أن هذا الموقف الذي نعتقد فيه الناشئ عن نظر وتتبع 
ومقارنة ودراسات عديدة متعمقة» وعن استعانات بتتائج أنظار العلاء المتقدمين 
والمتأخرين» فإننا نعتقد أن من الواجب علينا أن نعمل على نشر ما نعتقده» بأحسن 
صورة نمكنةء لعل ذلك يكون دافعاً لتقريب الناس من الخير وإبعادهم عن اشر 
وهذه الغاية هي المقصود الأعظم للبشر في هذه الحياة الدنياء وعلى هذا دارت 
الأديان السماوية المتحدة في الحقيقة» وقد كان خاتمها دين الإسلام العظيم الذي 
ختم به الله تعالى رسالاته» وصح ما حرّفه المتقدمون من البشر الذين باعوا كلمات 
الله بثمن قليل» وحرفوها قصداً وجهالة منهم» حاولين بذلك إحلال أنفسهم مقام 
الربّ» وعاملين على جعل البشر عبيداً هم دون رب البشر» ومن هنا كانت رسالة 
النبي عليه الصلاة والسلام التي أمَرَ حاملي دعوته ومبلغيها إلى البشر أن يعلنوها 
على رؤوس البشر قاطبة» وهي عين الرسالة التي أعلن عنها ربعي بن عامر أمام 
أعتى الملوك والحبابرة عندما قال هم بكل ما يمكن له من ثقة ورسوخ: "جئنا 
لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العبادء ومن جور الأديان إلى عدل 
الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة". 

هذا هو جوهر الإسلام» وهو جوهر جيع الرسالات التي أرسلها الله 
تعالى» فالنزاع الحقيقي حاصل بين البشر: بين تعبيد البشر للبشر» وبين تعبيد البشر 
خالق البشر» هذه هي المعركة العظمى» وهي حل النزال الحقيقي للعارفين الذين 
حققوا المعارف والعلوم» ونظروا إلى جوهرها ولم يختل عندهم ميزان البحث 
والعدل» فلم يعودوا يلتفتون إلى المظاهر الفارغة التي بحسن الناس إلباسها 


مقولامم» حتى يكاد يبدو إبليس اللعين بتزويقهم لكلماتمم مظلوماً!! وبمذا 
التخييل انحرف طائفة من البشر حتى عبدوا إبليس» وطائفة ناصروه سرا وعلانية. 

وهذا هو شأن الإنسان» إذا مسك بالحق ارتفع في مقاماته حتى يصير فوق 
درجة الملائكةء وإذا مسك بالباطل وانجرف هواه انحدر دركات الظلمات حتى 
تشن الجر وات فا عن ما اشير انات ال مواج 

وبهذه الخصيصة التي بخص با الإنسان حصّل له التكليف» ولو تأمل 
الخلق في حقيقة البشر» لكفاهم ما يجدونه من القدرات التي أودعها الله تعالى فيه» 
ليؤمنوا بجلال قدر الخالق» وعظيم مكانته» وللزمهم عبادته من جرد هذا القدر من 
النظر. 

ولذلك كله كان على جيع الناس أن يسارعوا إلى حفظ نفوسهم الباقية 
بعد موتم وانحلال آجسادهم» إلى نشرهم وبعثهم من جديد ثم خلودهم ني الحياة 
الباقية» وذلك بن يصححوا إيمانهم» وأعالهم على حسب ميزان التوحيد» لا الشرك 
والضلال» فما ثم شيء بعد التوحيد إلا الكفر» ولذلك كانت العلامة التي بها يعرف 
المؤمن من الكافر هي شهادة التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله)ء فبذلك يتميز 
المؤمن عن غيره» بحقيقته وبعمله» ولذا كان حقاً على الراشدين أن يسارعوا إلى كل 
ما يقربهم إلى ذلك المقصد النبيل. 

وهذا الكتاب الذي بين يديك من أفضل الكتب وأحسنهاء يحتوي من 
العلم على دقيقه» ومن الكلام على وثيقه» اشتمل على خلاصة نتائج أفكار العلاء 
واستنباطهم من الكتاب العزيز» غير متفردين برآي» ولا منحرفين إلى هوى 
وشهوة» ولا قاصدين ابتداع ما لم يدعمه الح الظاهرء فإ ما يميز كتب علم 


التوحيد المعتمدة عند أهل الحقّ أا ليست من تفردات أحد العلهاء عن غيره» ولا 


يدعي واحد منهم آنا ما انکشف له وخفي على غیره» بل کلها تتعاون في بیان احق 
الظاهر الذي تكاتف عليه وعمل على نصرته المتقدمون منهم قبل المتأخرين» وهذه 
ميزة الاتباع المخالفة لميزة الابتداع» فكانت هذه السمة علامة على حقية ما قالواء 
E‏ 

فجزى الله تعالى الإخوة الذين عملوا على إخراج هذا الكتاب اللطيف 
المغيد المنيف في هذه الصورة: الأستاذ نزار بن حادي الذي حققه وأخرجه من 
مكنون المخطوطات إلى ظاهر المطبوعات بجهده وجده وبحثه وتنقيبه» والأستاذ 
الق القاضل خلال عل الها نالفي ل غل راجح ت ذل هديعت 
بعض أهل الفضل على نشره وطباعته» ونشكر الذين بذلوا شيا من حر ماهم 
ونتائج مجهوداتهم برغبة تنطلع إلى رضا الله تعالى وفضله ليكونوا من ضمن العاملين 
على نشر الح ونصره أهله. 

ندعو الله تعالى أن يتقبل أعالنا ويتفضل علينا بمنه وكرمه وينعم علينا 
بالجنة والفوز في دار الآخرة. 

والحمد لله رب العا مين» ونصلي ونسلم على أفضل الأنبياء والمرسلين 
وعلى آله وصحبه وجميع العلماء العاملين» ومن نصر وآزر. 


کتبه 
سعيد فودة 


وليس لنا إلى غير الله تعالى حاجة ولا مذهب 


مقدمة المحقق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمْد لله الذي تتَرّه عن سات الق آزلاً وآبداء وتعالى عن التكيف 
والتغير سرمدًاء وتحلى بجميع نعوت الكمال فردا فردًاء وسبّحته المكوّنات دلالة 
ونطقاء وشهدت بأنه المعبود حقاء ودعتنا إلى النظر والاعتبار وعرفتنا به ربا با لجال 
متفردًا وبا لجلال متوخُدًا» وصدَعَت بالحق فلم ت تب لمعاند في ميدان المعارضة يداء 
وأعلمتنا آياتّه بأنه تعالى ما حلهَتا عبتا ولا أوْجّدنا سدّى» والصلاة والسلام على من 
أرسله الله للعا مين رحمة وساه في التوراة أحمد» وختم به عقد آنبیائه ورسله وسًاه في 


القرآن عمَّدًاء وعلى آله وأصحابه أهل التقى والهدى. 

وبعد؟ 

فإك أفضلَ ما أوثية الى على الإطلاق مَْرفة الله تعالى ا الق الرزاق» إذ 
لا نعمة أعظم منها من سائر نعم الله تعالى التي تحصى ولا تعدّ» ولا علم أشرف من 
إدراك أحكام جلال من ليست لكالاته نهاية ولا حدّ» كيف وما حَلَق السَمَرَاتِ 


وَالأَرْصَ وَمَا فين وَمَا بيهن إ ره َحْرفته؟! إِذ قال سبحانه وتال : ٭ آله ِى حى 
و ر >< e A‏ ر ب < وه ر رر سس م چیھ 2ء 
سم سوت ومن آلذرض مهن برل الاس ب بيهن لنعلموا أن الله ڪل کل شىء فر وأن اله َد 


حاط یکل َء انا © 4 [الطلاق: ۱۲] دلت مَِه اليه صرحا على أن الله تَعَالّ 


ما حل هَدَّا الكَونَ كل إلاً مِذًا الوم وَهُوّ عِلْمٌ معرفته تعالى ومعرفة ثبوت ت سَاثر 


انظروا مادا فی لسوت وَاَلارّض ‏ [یونس: [٠١١‏ وقال تعالی: ن آله شك 


الاه ا من جلها القَذْرَه ونه قادرا وَالعلم وکر هالا کا و 
ي الآية الكريمة. 

وقد أمرَ الله تعالى جيعَ الكلَفينَ بتحصيل القذر اللازم من هذا العلم 
الذي يخرج به صاحبه من دائرة الكفر إلى دائرة الإيان» ومن ظلمات الشك والحيرة 
إل 8 العرفة والإيقان» فقال جل من قائل خاطبا إياهم عن طريق نبيه 4 
اعار انم ل إل إلا آله 4 [عمد: TS‏ بتحصيل العلم بوحدانيته التي 
العرفة وهو النظر والتفكر والاعتبار في العوالم العلوية والسفلية فقال تعالى: # قَلٍ 


ود 


قَاطراً موت والارضٍ 4 [إبراهيم هيم: ]٠١‏ وغير ذلك من التنبيهات والإشارت التي 
لا تحصى كثرة» وقد أوصلها بعض العلماء إلى خسمائة آية ورد فيها ا لحض على الفكر 
والاعتبار صريحا والتزاما للتوصل بذلك إلى معرفة الله تعالى. 

ولا كان التَوصّل إلى إدراك دقائتق المعارف الإهية والدفاع عنها لا 
يستطيعه إلا الأذكياء من سبقت هم العناية الربانية» تفضل الله تعالى باختيار طائفة 
من عباده لحفظ العقائد الدينيةء فنظروا بتأمّل في الأكوان الآفاقيةء وتدبروا الآيات 
الفرقائ قار جرا من إشاراعا القدمات الكلة والقر اع العقلة ياكرا 
عليها في إثبات العقائد الإسلامية با حجّج والبراهين اليقينية» وأنشأوا لذلك علم 
أصول الدين الذي صار يعرف بالعلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسّب من 
أدلتها اليقينية» فكانوا حقا من أولي العلم الشاهدين لله تعالى بالوحدانية الذين 


r چو‎ 


شرّفهم الله تعالی بقوله: ‏ سه آله أ لاه إلا هو والمگة وَأؤلو لر 4 [آل 


وقد ازدادت عناية علماء أهلِ السنّة على وجه الخصوص بعلم الأصول 
الدينيةء فصتّفوا فيه الكتب المختصرة والمطوّلةء والمنظومة والمنثورة» واعتنوا به 
عناية شديدة لكونه أساس كل خير على الإطلاق سواء كان دينياً أو أخروياًء ولو لا 
اعتناؤهم بذلك -جزاهم الله تعالى كل خير- لما أمكن في هذا الزمان الصعب ييز 
مذهب أهل السنة والجماعة من مذاهب أهل البدع والضلالء ولا قَدَرَ ضعفاء 
الإيمان على معرفة الفرق بين المداية والطغيان» لا سي| ومذاهب أهل الزيغ إلى يومنا 
هذا كأمواج البحار وقطع الليل المظلم من الجحود والإنكار» والحق يكاد يصير 
بينها ضعيفا جدا لا تدركه الأبصار لولا أدلة الحتق التي سطرها أولئك العلاء 


الأبرار. 


ولعلماء أهل السنة والجاعة مناهج وطرق ني التأليف في العقائدء فمنهم 
من يذكر المسائل بأدلتها وإيراد الشَبّهِ بأجوبتهاء كما فعل إمام الحرمين في الإرشاى 
والعلامة عضد الدين الإيجي في المواقف وشرحها للشريف الجرجاني» والسعد 
التفتازاني في المقاصد وشرحه عليهاء ومنهم من يذكر المسائل مجردة عن ذلك طلا 
للاختصار وجَلْبًّا للقلوب بتخييل سهولتها وجِرْصًا على إيصاطما بطريق الإجمال 
لترسخ عند التفصيل بالتعليم» كا فعل الإمام ابن أبي زيد القيرواني في مقدمة 
رسالته» والعلامة ابن الحاجب في عقيدته» ومنهم من بجري على ذلك الاختصار إلا 
أنه يقتطف بعض الأدلة اقتطافاً كا فعل إمام الحرمين في «اللّمَ» والإمام السلالجي 


في «العقيدة البرهانية» التي اختصر فيها كتاب الإرشاد لأب ا لمعالي الجويني مقتصراً 


على ذكر مقاصده وصفوة أدلته» صتفها أصالة لامرأة عابدة زاهدة تدعى «خبرونة) 
كانت قد رغبت إليه أن يكتب هما شيئًا تقرؤه ما يلزمها من العقيدة» فكان يكتب ها 
في كل مرة فصلا فتحفظه» وكان ذلك دأبّا ها حتى كملت فكتبتهاء وكتبت عنها 
ولقّبت بالعقيدة البرهانيةء واشتهرت فيا بعد في مشارق الأرض ومغاراء 
وتداولتها أيدي كبار العلماء فوضعوا عليها الشروح النفيسة المطولة والمختصرة 
فبلغت حوالي ثلاثة عشر شرحاًء ومنها هذا الشرح الذي بين أيدينا للإمام العام تقي 
الدين المقترح (ت612ه) المحقق في أصول الدين» المتكلم على مذهب الإمام أي 
الحسن الشعري إمام آهل السنة والجاعة» فتوكلنا على الله تعالى في العناية به 
وإخراجه مصًا بقدر الإمكان ليستفاد منه وينتفع با فيه من قواعد العقائدء 
وبالله تعالی وحده التوفیق. 


وکتب: نزار حے|ادی» کان الله له 


التعريف بالإمام عثهان السلال مي " 


ا ا ا ا 


اسمه وکنيته لقبه: 


هو: عثان بن عبد الله بن عيسى -آو عسلوج- القيسي القرشي» يكنى 
بأبي عمرو» وعرف واشتهر بالسلالجي» إِمّا نسبة إلى المنطقة التي ولد فيها وموطنه 
الأول "سليلجو"» وهو "اسم بلد من بلاد مديونة في قبلة مدينة فاس وعملها وعلى 
مسيرة يوم ونصف منها"؟ وإما "لسكناه بجبل سليلجو الذي کان یتردد عليه من 
فلو ا و ا کات اف ج ر کان و ا ا 
فاس" والراجح أنه ولد ب"سليلجو"» فنسب إليها ثم انتقل إلى فاس. 


1- بعض مصادر ترجة السلا لجي: التشوف للتادلي ص198؛ وصلة الصلة لابن الزبير 
ص1 10؛ بيوتات فاس لابن الآمر ص5 4» شجرة النور الزكية لمخلوف ص3 16» معجم 
المؤلفين لكحالة2/ 259 الأعلام للزركلي 5/ 209؛ "عثان السلالجي ومذهبيته 
الأشعرية". للدكتور جال علال البختي. 

2-نقل هذا الدكتور علال البختي عن شرح المديوني على العقيدة البرهانية. 

3- ابن الآحر» بيوتات فاس 45. 


4- ابن القاضى» الجحذوة 2/ 8 45. 


مولده ونشأته: 


لا يعلم بالتدقيق مكان ولادة عثان السلالجي» لكن نسبته إلى سليلجو 
تفيد بأنه ولد بتلك المنطقةء وقد كان ذلك تقريبا سنة إحدى وعشرين وخسائة 


(521 ھ1 


كا لا تتوفر المصادر الكافية للظفر بتفاصيل حياة السلا لجي في مراحلها 
الأولى» سوى أنه انتقل صغيرًا إلى مدينة فاس طلبًا للعلم وتحسيتا لظروفه المعاشية؛ 
ما حول أسرته وعائلته وعلاقته اء فهو أمر يسوده الغموض لاتفاق المصادر على 
ترك الكلام في ذلك. 


تعلمه وتکوینه: 


اشتغل السلا لجي صغيرًا -وكعادة المغاربة في أخذ العلوم الشرعية- 
بحفظ القرآن الكريم» وقد «قضى معظم سنوات عمره في ذلك دون أن يتلقى شيئاً 
غير القرآن»” ثم بانتقاله إلى فاس أتقن شيئاً من علوم العربيةء وما اتجهت مته 
لدراسة الفقه فقرأً ختصر ابن أبي زيد القيرواني» وموطاً الإمام مالك وحفظه 
وأتقنه» كا اهم كذلك بالبحث في علم الجدل والخلاف الخلاف» وأمًا علم أصول 


1- نقل هذا الدكتور علال البختي عن شرح المديوني عن كتاب بغية الراغب لابن المؤمن 
تلميذ السلا لجي» ورجحه بعد ما حقق مناسبته لأطوار حياته. انظر عثان السلالجي 
ومذهبيته الأشعرية ص 89. 

2- شرح المديوني عن ابن المؤمن. (نقلا عن كتاب: عثان السلا لحي ومذهبيته الأشعريةه 


ص3 9). 


الدين فقد صار فيه إماماً بعد إتقانه لكتاب الإرشاد للجويني» حتى صار يلقب ب: 
«إمام آهل المغرب ف علم الاعتقاد)". 


* 


شیوخه: 
أخذ السلا لجي عن أفاضل علاء عصره وأجمعهم لعلوم الشريعة أصولا 

وفروعاء ومن أبرزهم: 
ء 8 8 2 a‏ 

1- آبو الحسن علي بن إساعيل بن محمد بن عبد الله بن حرزهم (توفي 
وعلوم الأخلاق» "وعلى يديه تبصًّر في مواضع من كتاب الإرشاد للجويني فهًا 
واتي ر تع ا 

2- أبو الحسن على بن محمد بن خليل» أو خليد» المعروف بابن الاشبيى 
(توفي سنة 567 ه) الفقيه» ا-لخطيب» والأصول المتكلم. ذكر صاحب التشوف أنه 
كان ذا بصيرة وخبرة بكتاب اللإرشاد للجوينى» فلازمه السلالجى "مدة يسيرة 
حصل له فیها فهم الإرشاد» وفتح عليه کل ما انغلق عليه من معانیه"“ کا ن ابن 
مؤمن تلميذ السلا لجي ذكر أنه "لا رحل أبو عمرو إلى مراكش لازم الفقيه الإمام 
أبا ا لجسن علي بن الاشبيلي» وانتفع به» وفتح له على يديه في أصول الدين» وأصول 


1- التادلي» التشوف ص 189. 

2- راجع ترجته مثلا في التشوف للتادلي 168. 

3- راجع التشوف للتادلي ص 8 16» حيث يروي ذلك عن السلا لحي نفسه. 
4- راجع التشوف للتادلي ص 200. 


الفقه» ومسائل الاتفاق والاختلاف» وني مسائل القلوب على طريقة الجارث 
المحاسبي» وبلغ في ذلك المنتهى» ولحق درجة المجتهدين والنظار المفتين"'. 

3- أبو عبد الله محمد بن عيسى التادلي الفقيه الفاسى» من حفاظ 
المذهب المالكي. قال السلا لحي إنه قرأ عليه خحتصر ابن أبي زيد القيرواني كا نقل 
ذلك صاحب التشوف. 


4- أبو عبد الله محمد بن جعفر بن أحمد بن محمد القيسي بن الرمامة“ 
(توني سنة 567ه). من كبار علماء فاس» لازمه السلا لحي وأخذ علوم الحديث 
وسمع عنه سنن الترمذي» كا كان ابن الرمامة من الموجهين لأبي عمرو لدراسة 
كتاب الإرشاد للجويني والنظر فيه“ 


5- آبو موسى عيسى بن يوسف بن عيسى بن علي الآزدي المعروف بابن 
الملجوم. (توفي سنة 543ه). أحد علاء فاس وعظائهاء وقد ولي القضاء بها 
"وكان عارفا بالفقه والنوازل» ذاكرًا للمسائل» متقدما في الأحكام» عالما بالفرائض» 


1- راجع كتاب "عثان السلالجي ومذهبيته الأشعرية" للدكتور جمال علال البختي ص 
16. 

2- راجع ترجته في الجذوة لابن القاضي 2/ 1 والتكملة لابن الأبار 1/ 530. 

3- راجع التشوف للتادلي ص 198. 

4- راجع ترجمته في التكملة لابن الأبار 1/ 370 والأعلام للزركلي 7/ 166. 


5- راجع التشوف للتادلي ص 199. 


محدثاء حافظا رواية" ٠‏ وقد أخذ عنه السلا لحي العلوم الفقهية وموطأ الإمام مالك. 


6- أبو محمد مهدي بن عیسی» (توفي سنة 540 ه)» أول خطيب ارتقى 
منبر المرابطين بالقرويين» "وكان أحسن الناس لقا وخلقا وأفصحهم لسانا 
وأكثرهم بيان وقد قال السلا لجي في ما رواه صاحب التشوف عنه: "نمت يوما في 
الملسجد الجامع» فرایت شخصين قصدا إل فدفع أحدهما يده ني صدري فانفتح» 
وأخذ الآخر يصب ال ملح فيه وهو يلتحم إلى أن التحم الشق كله فانتبهت من نومي 
وآنا جد الألم ني صدري» فقمت إلى مهدي الخطيب بالجامع فقصصت عليه الرؤياء 
فقال لي: ما هو العلم الذي تنظر فيه الآن؟ فقلت له: انظر من علم الاعتقاد في 
كتاب الإرشاد فقال لي: إلزمه! فإنه سيفتح لك فيه" . وقد حصل ذلك فعلا. 
تلامیذه: 

تخرج من مدرسة أبي عمرو عدد من العلماء الذين كان هم دور بالغ في 
إثراء الحياة الفكرية والعقدية من بعده في فاس وني ا مغرب كله» وذلك من خلال 
شروح عقيدته البرهانية التي كتب ها الانتشار في سائر الأقطار الإسلامية» فتصدر 
العلماء لبحث مسائلها والتعليق عليهاء بل وحتى في المشرق مما دفع الشيخ تقي 
الدين المقترح (صاحب الشرح المحقق) لشرحها إثر سؤال بعض الإخوان کا ذكر 


ذلك في مقدمة شرحه. ومن أشهر تلاميذه: 


1- راجع التكملة لابن الآبار 2/ 689 وشجرة النور لمخلوف ص143 . 
2- راجع الجذوة لابن القاضي 1/ 57. 


3-التشوف للتادلي ص 199. 


1- آبو الحسن علي بن عتيق بن مؤمن (523 - 598ه) من أهل قرطبة 
ونزيل مدينة فاس» لازم السلا لحي مدة وحظي عنده بكل ثقة وتقدير» «وكان ماهرا 
في علم الكلام»"ء كا كانت له مشاركة في أصول الفقه”. ذكر شيحَّه السلا لجي في 
برناجه الذي ساه «بغية الراغب ومنية الطالب» قائلا: «قرآت على آبي عمرو كتاب 
الإرشاد لكي المعال الحريني فرانة تفه وتط و قرات غل بعضن كقاب الرغاية 
للمحاسبي قراءة تفكر واعتبار وتفقه» وسمعت قراءتها عليه مدة صحبتي له» 
وكذلك كتاب التلقين لعبد الوهاب“. وقال في موضع آخر: «وسألته عن مسائل 
في القرآن والحديث فأجابني بأجوبة مفيدة حسنة» وسمعت منه كثيرا من فتاويه 
ونظره» وابتدأت قراءة كتب الاصطلاح في مسائل الخلاف لأبي مظفر السمعاني 
رحه الله عليه قراءة تفقه ونظر وتنقیح وترجیح.»“ 


2 - أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الكريم الفندلاوي المعروف ب: 


«ابن الكتاني»““ المتوفى سنة (580ه). كان من كبار علماء فاس والمغرب عل 


1 - المراكشي في الذيل والتكملة (1/ 260). 

2- انظر ابن الزبير في صلة الصلة (ص115). 

3 تعتبر فهرسة شيوخ ابن مؤمن مفقودة» ولكن قد احتفظ بعض شراح البرهانية ببعض 
نصوصها كالذي أوردناه عن شرح المديوني على البرهانية واليفرني عليها نقلا عن دراسة 
الدكتور جال علال البختي حول عثان السلالجي (ص160). 

4- نفس المصدر. 


5- راجع ترجته في التشوف للتادلي ص5 33» والجحذوة لابن القاضی 1/ 220. 


وورعاًء أخذ عن السلالجي علم الكلام وأصول الفقه» «وكان أهل فاس يقولون في 


1 e NS 
حقه إنه م يتخرج على أبي عمرو مثله ومثل عبد الحق السكوني».‎ 


3 - عبد الحتق بن خليل بن إساعيل بن عبد الملك بن خلف بن عمد 
السكونيء المعروف بأبي محمد السكوني” توفي سنة (580 ه). كان عالما فاضلا 
أخذ العلم في أول أمره بالأندلس عن جمع من العلماء كوالده أي الحسن خليل 
السكوني وأبي بكر بن العربي» ثم رحل إلى فاس والتقى السلا لجي "فقراً عليه علم 
الكلام وأصول الفقه وأحكم عنه العلمين". 


4- يوسف بن عبد الصمد بن يوسف بن علي بن عبد الرحمن» المعروف 
بأبي الحجاج بن نموي“ توفي سنة (554 - 614 ه)» أخذ الأصلين عن السلا لجي 
وتلميذه ابن الكتاني» حتى صار "إماما في علم الكلام والأصول متقدما في الحفظ 


والذكاء مع المشاركة في الفنون". 


5- سليمان بن مهدي بن النعان. من أهل مدينة فاس» ويعرف بالسطي 
توفي سنة 607 ه. قال ابن أبي زرع: "روى عن عبد الله بن الرمانة» وأخذ علم 


Om « ا‎ hs ا‎ 


1- سلوة الأنفاس للكتاني» ص3/ 172. 

2- راجع ترجته في صلة الصلة لابن الزبير» ص+؛ والجذوة لابن القاضي 2/ 388 . 
3- صلة الصلة لابن الزبير» ص+. 

4- راجع ترجته في التكملة لابن الأبارء 2 74 والجذوة لابن القاضي» 2/ 550. 
5- انظر التكملة لابن الأبار 2/ 740. 


6 الذخبرة السنية ص 46. 


21 


نقل المترجمون للسلا لحي تواريخ ختلفة لوفاته» فالتادلي في التشوف على 
أنه توفي سنة 64 5ه وأبو الحسن ابن مؤمن على أن ذلك كان سنة 74 5ه أما ابن 


الأحمر في بيوتات فاس فيرجح وقوعها سنة 94 5ه والله أعلم بالصواب. ' 


- راجع في ترجيح تاريخ وفاته كتاب عغمان السلا لحي ومذهبيته الأشعرية» للدكتور مال 
علال البختي» ص 176؛ وتطور المذهب الأشعري في الغرب الإسلامي للأستاذ يوسف 


احنانة» ص238. 


التعريف 
بالإمام تقي الدين الَقَتَرَح (ت: 612 ه)' 


1- مصادر الترحة: 

# فهرسة اللبلي» ص27» 28. لأحمد بن يوسف بن يعقوب بن علي الفهري (ت691). تحقيق ياسين 
عياش وعواد أبو زينة. دار الغرب الإسلامي» بيروت لبنان. ط1. 1408ه/ 1988 م. 

# تاريخ الإسلام للذهبي» 44/ 128. تحقيق عبد السلام تدمري. دار الكتاب العربي» بيروت لبنان» 
ط1 1418ه/ 1997م. 

# التكملة لوفيات النقلة» للمنذري 2/ 343. 

# طبقات الشافعية للتاج الدين السبكي» 8/ 372. تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو» وحمود محمد 
الطناحى. نشر دار إحياء الكتب العربية. 

# طبقات الشافعية» لعبد الرحيم الأسنوي (ت 772ه). (2/ ص243). تحقيق كال يوسف 
الحوت» نشر دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط 1. 1408ه/ 1987 م. 

٭ الوافي بالوفيات: لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت764ه). (ج 25/ ص398.) تحقيق: 
أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى. دار إحياء التراث العربي» بيروت لبنان. ط1. 1420ه/ 
0 م. 

# نزهة الألباب في الألقاب» لابن حجر العسقلاني(ج2/ 190). تحقيق عبد العزيز السديري. مكتبة 
الرشد» الرياض. ط1 1409ه/ 1989م. حيث قال ابن حجر: القرَّح. اسمه: مظفر بن عبد الله : 
الأصولي. مات سنة اثنتي عشرة وستائة. وهو جد الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد لأمه. اه. 

# حسن المحاضرة ني تاريخ مصر والقاهرة» للسيوطي» (ج1/ ص 409). تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم .دار إحاياء الكتب العربية» عيسى البابي والحلبي ط1 1387 ه/ 1967م. 

+ هدية العارفين» (2/ 463) 

# معجم المؤلفين» لكحالة (3/ 893) 

# الأعلام للزركلي (7/ 256) 


# كشف الظنون» لحاجى خليفة (ص 1711+ 1793) 
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اسمه وکنيته ولقبه: 

هو: مظفر بن عبد الله بن علي بن الحسين الأنصاري الأزدي المصري 
الشافعي. يكنى بأبي العز» وبأبي الفتح» وبتقي الدين» ويلقب ويُعرّف بالمقترّح. 

قال اللبلي (ت 691ه): «إنا لقب بهذا اللقب -أعني المقترّح- لشدة 
كلّفه بالكتاب المسمى بهذا الاسم واعتنائه به» فإنه كان لا يفارقه وقتاً من الأوقات 
وعلى حالة من الأحوال» لا يزال ظاهرًا في يده أو داخلاً في كمّه إلى أن شُهر باسمه 
واستحق بمعرقته به وملازمته له وَسمه به" . 
تاریخ ولادته ووفاته: 

اختلف المترجمون للإمام المقترّح في تاريخ ولادته» ففي حين لم يذكر اللبلي 
ولا الذهبي ولا السبكي تاريخا لذلك» شك الأسنوي في طبقات الشافعية بين سنة 
(560ه) و (561ه)» واختار منه| الزركلي التاريخ الأول فأثبته في الأعلام» أمّا 
السيوطي فقد نقل أنه ولد سنة (526 ه)» واقترب من هذا التاريخ كحالة في 
معجم المؤلفين فأثبته بسنة (529ه)» وليس لنا ما يمكننا من القطع بالتاريخ 
الصحيح لولادته» غير أن إشارة وردت في «شرح الأسرار العقلية» للشريف أبي 
يحيى مفادها آنه رحل إلى الاسكندرية أواخر القرن السادس والتقى فيها بالإمام 


1- فهر سة اللبلى ص 28. 


ن 


المقترح وأخذ عنه وهو شيخ قد ناهز من العمر الستين سنة'» ترجُح اقتراب تاريخ 
السيوطي من الصحة» خلافا لما أثبته الأسنوي. 
أما تاريخ وفاته» فلم يختلف المتر مون في أنها كانت سنة (612ه). 


تلقى الإمام المقترح العلوم عن أكابر علماء عصره فقها وحديثا وأصولا 
وخلافاء ولئن لم تحفظ لنا كتب التراجم العديد منهم ففي ما ذكر من مشايخه كفاية 
لتصور الإطار العلمي المتميز الذي نشا فيه. وفيم) بلي ذكر لأبرزهم. 

1- شهاب الدين الطوسي (596-522ه): برع في العلم» وقدم إلى مصر 
فنشر العلم ورفع عَلّمه» ووعظ وذكر» وكان إماما جليلا زاهدا ورعا متقشفا على 
طريق السلف مع رياسة تامة وعظمة عند الخاصة والعامة» كلمته نافذة» ومدار 
الفتيا بديار مصر عليه. تفقه على محمد بن يجيى وغيره من أصحاب الغزالي» وكان 
أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر قائم| بنصره مذهب الأشعري.” وعن طريق الشهاب 
الطوسي يتصل سند الإمام المقترح بعقيدة شيخ أهل السنة والجاعة الإمام 
الأشعري» فقد ذكر اللبلي أن الإمام المقترح أخذ علم أصول الدين عن شيخه 
الطوسي» وأخذ الطوسي عن شيخه محمد بن بجيى» وأخذ ابن بحيى عن شيخه 


الغزالى» وأخذ الغزالى عن شيخه أ المعال» وأخذ أبو المعالی عن شیخه أ حامد 


- اطلع على هذه المعلومة الأستاذ يوسف احنانة ونقلها في كتابه "تطور المذهب الأشعري 
في الغرب الإإسلامي" ص 139. 
2- انظر مثلا طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين لسبكي ج6/ ص396. 
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الاسفرايني» وأخذ الاسفرايني عن شيخه الباقلاني» وأخذ الباقلاني عن شيخه 
الباهلي» وأخذ الباهلي عن شيخه الإمام أي الحسن الأشعري. 


2- محمد بن محمد بن محمد بن سعد بن عبد الله» بو منصور البروي» 
الشافعي. (517 - 567 ه) ولد بطوس» وتفقه على محمد بن بحيى النيسابوري» 
وكان فقيهاًء واعظاًء عالاً بالخلاف والجدل» وكان إليه المنتهى في معرفة الكلام 
والنظر والبلاغة والجدل» بارعا في معرفة مذهب الأشعري. وصتف كتاب «مقترح 
الطلاب في مصطلح الأصحاب» في الجدل والمناظرة» وهو الكتاب الذي حفظه 


الشيخ تقي الدين ولازمه حتى عرف باسمه'. 


3- آبو طاهر إسماعيل بن مکي بن اسماعيل بن عيسي بن عوف الزهري 
(485/ 581ه). ينتهي نسبه إل عبد الرمن بن عوف الصحابي الجليل. صدر 
الاسلام إمام عصره ني الفقه علي مذهب مالك رحه الله وجمع إلي ذلك الورع 
والزهد وكثرة العبادة والتواضع ونزاهة النفس» وتفقه على الأستاذ أي بكر 
الطرطوشي وبرع وفاق الأقران» وقصده السلطان صلاح الدين الأيوبي وسمع منه 
الموطأًء وكان شيخ المالكية في مدينة الاسكندرية طوال القرن السادس الهجري. 
سمع عنه الإمام المقترح الحديث كا نقلت كتب التراجم» وأكد هو ذلك في 
«الأسرار العقلية» كا سيقف عليه القارئ إن شاء الله تعالى في سند الحديث الذي 


بنى عليه العقيدة. 


1- انظر مثلا طبقات الشافعية الكبرى للسبكى 6/ 389. طبقات الشافعية لابن قاض 


شهبة 2/ 18. 


تجمع المصادر التي ترجمت لاإمام المقترح على آنه كان كثير الإفادة 
منتصباً من يقرأ عليه» منصفا لتلامذته» خافضا هم جناحه» فكان من ذلك أن ترج 
به جماعة كثيرة من العلماء» وفيا يلي آبرزهم: 

- عبد الله بن محمد بن على الفهري» المشهور بشرف الدين ابن 
التلمساني'. قال تلميذه اللبلي: «كان رحه الله نظارا محققاء وفي علم الأصوليين 
مدققاء تخرج بشيخه الإمام المقترح وسلك طريقته وبذ فيها صحابته» فاضلا دينا 
متواضعا حسن الخلق كثير البشر»”. وقد صرح ابن التلمساني بأنه تلميذ الإمام 
امقترح في موضعين من كتبه» أحدهما ني تعليقه على معا م أصول الدين» والآخر في 
تعليقه أيضا على معام أصول الفقه» وكلاهما للفخر الرازي. وشرح لمع الأدلة لإمام 
الحرمين» وشرح كتاب التنبيه للإمام أي إسحاق الشيرازي» وتم شرح الإمام 
المقترح على الإرشاد للجويني» وصنف في الخلاف كتاباً سماه إرشاد السالك إلى أبين 
المسالك» وشرح الجمل في النحو للجرجاني. اختلف في تاريخ وفاته حتى إن تلميذه 
اللبلى قال: « م يتحقق لدي تاریخ مولده ووفاته حتی اثبته)“ ونقل ابن قاضی 
شهبه عن بعض كتب التراجم أنه توفي في صفر سنة ثمان وخسين وستمائة 


(658ھ). 


1- انظر ترجمته في ( طبقات الشافعية للسبكي» مج8/ ص160). 
2- فهر سة اللبلى ص 23. 


3- فهرسة اللبل ص 28. 
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- أبو يحيى زكرياء بن يحبى اللإدريسي الحسني. رحل في أواخر القرن 
السادس إلى مصر» وتحديدا إلى الاسكندرية حيث لقي الإمام تقي الدين المقترح 
وعمره حوالي ستون سنة» وأخذ عنه الإرشاد لإمام الحرمين وصار من كبار 
المحققين في علم أصول الدين» شرح الأسرار العقلية لشيخه المقترح وسمى شرحه 
«أبكار الأفكار العلوية في شرح الأسرار العقلية في الكلمات النبوية)» توجد منه 
نسخة مخطوطة في خزانة ابن يوسف بمراكش ضمن مجموع رقم 481» وقد استفاد 
منه العديد من الأئمة المغاربةء أبرزهم العلامة محمد بن يوسف السنوسي 
(ت 895 ه)» وله شرح على الأربعين في أصول الدين للإمام الفخر الرازي» وشرح 
على البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين'» وشرح على الإرشاد للجويني أيضاً. 

- أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري”. (681 - 
6 ه) كان ورعا تقياء فقيها مبرزاء حافظا بالحديث» عالما بالرجال. أصله من 
الشام» وتولى مشيخة الكاملية بالقاهرة. من آشهر مصنفاته: الترغيب والترهيب. 
قال في ترجته للإمام المقترح أنه سمع منه الحديث. 
مصنفاته: 

صنف الإمام المقترح في أهم العلوم الإسلامية الشرعية» وقد غلب عليه 
الاشتغال بعلم أصول الدين ًا له من المكانة العالية بين سائرها» حتى صارت 


1- راجع هذه المعلومات في "تطور المذهب الأشعري في الغرب الإسلامي" ص 139ء 


للأستاذ يوسف احنانة» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية» 
ط1. 424هھ/ 2003م. 


2- انظر ترجمته بطبقات الشافعية الكبرى 8/ 259» والأعلام 4/ 20. 


مصنفاته وآنظاره المرجع للعديد من العلاء الذين جاؤوا بعده» وامتازت مصنفاته 
بالتحقيق وحسن العبارة» كا شار إلى ذلك الشيخ اللبلي تلميذ تلميذه الشيخ شرف 
الدين ابن التلمساني بقوله: «له العبارات المهذبةء والألفاظ الرشيقة المستعذبة» 
كلامه قليل الحشو» مشحون بالفوائد» وألفاظه منتظمة مثل الفرائد)". وفيا يلي ذكر 
لما وصالنا من عناوين مؤلفاته. 

- شرح المقترح في الصطلح. في علم الجدل» وهو شرح كتاب للشيخ 
محمد بن محمد البروي الشافعي. وقد مر ذكر سبب اشتهار الإمام تقي الدين المقترّح 
باسم هذا الكتاب. وقد نشر كتاب البروي بتحقيق الدكتورة شريفة بنت سليمان 
سنة 2003 بمطبعة الوراق. 

2 - آرواح الحقائق. م يرد ذكر له ني كتب التراجم» والظاهر آنه كتاب في 
أصول الدين أو أصول الفقه كا جيل عليه الإمام المقترّح نفسه ني «الأسرار العقلية» 
في مسألة تكليف ما لا يطاق ومسألة النسخ في الشريعة وغير ذلك» ويبدو أنه كتاب 
مفقود. 

3 - الأسرار العقلية في الكلمات النبوية. يعتبر من أوائل ما صنف الإمام 
المقترح في أصول الدين» فقد قال الشيخ أحمد بن محمد المقري عند تعرضه لترجمة 
المقترح في حاشيته على شرح أم البراهين للسنوسي: «آلف الأسرار العقلية وهو ابن 


خسة وعشرين سنة» وبعد ذلك شرح الإرشادء فرجع عن كثير ما في الأسرار»”. 


1- فهرست اللبلي» ص 27» 28. 
2- «إتحاف المغرم المغرى بتكميل شرح الصغرى» (34/ ب) نسخة رقم 14971 بدار 
الكتب الوطنية تونس. 
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4- كفاية طالب علم الكلام في شرح الإرشاد لاإمام: ذكره الإمام المقترح 
بهذا الاسم في شرحه على العقيدة البرهانية» وهو شرح متميز على «الإرشاد إلى 
ا الاعتقاد» لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني. نسخه الخطية متعددة 
بالمكتبات'ء وهي دالة على شهرته» سيا في الغرب الإسلامي. وقد حقق ضمن 
أطروحة دكتواه سنة 2001 بجامعة محمد الأول بو جدة المملكة المغربية. 

وقد قل أن الإمام المقترح لم يكمله» فقال اللبلي في ترجمة شيخه شرف 
الدين ابن التلمساني ما نصه: «وتمم شرح الإرشاد لشيخه المقترح» فإ المقترح رمه 
الله ل یکمله» وانتهی فیه إلى معجزات نبینا حمد ب فتممه شیخنا شرف الدين»* 
وربا يكون سبب ذلك أن الإمام المقترح لما توجه للحج قد أشيعت وفاته وانقطعت 
أخباره» وم يكن آنذاك قد تمم الشرح» إلا أن ما جاء في شر حه على العقيدة البرهانية 
يشير إلى أنه كمله في) بعد» فقد قال فيه: «اعلم أن الكلام في التوبة وتفاصيلها قد 
آلف الناس في ذلك كثيرًاء استوفينا أكثره ني شرح الإرشاد» اه ومعلوم أن باب 
التوبة من أواخر أبواب الإرشاد وبعد الكلام على معجزات سيدنا 4 والله أعلم. 

5 نكت على البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني. 
نقل منه الزركشي في «البحر المحيط» في مواضع عديدة» وقال عند ذكره لشراح 
برهان الجويني: «وََكَتَ عليه السَيح تقِيٌ الين المقترح جد الشيخ قي الدَينِ بن 


1- انظر مثلا معجم التاريخ التراث اللإسلامي في مكتبات العام 5/ 3767. 


2- فهر سة اللبل» ص 25. 


قن اليد ا ترد ت م ية الت المرائ شت ر (96ف ت 
في (167) ورقة”. 

6> شرح العقيدة البرهانية والفصول الإيانية. (موضوع التحقيق) 
والراجح أنه من أواخر تصنيفات الإمام المقترح ني أصول الدين حيث قال في 
معرض الكلام على معجزة القرآن: «وها نحن في المائة السابعة من وقت نزوله» 
وأعداء القرآن المكذبون من الجن والانس أكثر من أوليائه بأضعاف مضاعفة» 
والحرب منصوبة» والقتل والقتال» وارتكاب الأخطار والأهوال» وإبليس وجنوده 
وسائر اتباعه يفرُون ويتفرقون عند ساعه» قد يسوا من معارضته» واستعدوا 


لمحاربته» اه. 


ثناء العلاء عليه: 

إلى جانب مصنفات الإمام المقترح الشهيرة في العلوم الشرعيةء سيم علم 
أصول الدين» المنبئة على سعة علمه ودقة نظره» فقد تناقل العلماء عنه خصالا حميدة 
وصفات شريفة دالة على علو مكانته العلمية والفلقيةء وفيا يلي بعض ما وصفه به 
العلاء: 

- اللّبلي: أنظَرٌ آهل عصره وأحدّهم خاطرًا في علم الكلام وغيره 
وأقطعهم للخصوم في المناظرة» وأعرفهم بطرق الجدال والمباحثة» له العبارات 


1 - البحر المحيط للزركشى» 1/ 8. 
2- معجم التاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العام 5 3767. 
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المهذبة.ء والألفاظ الرشيقة المستعذبة» كلامه قليل الحشو» مشحون بالفوائده 
وألفاظه منتظمة مثل الفرائد'. 

- المنذري: كان كثير الإفادةء منتصبا لمن يقرأ عليه» كثير التواضع» حسن 
ا لخلقء جيل العشرةء دنا متورعا”. 

- الذهبي: تفقه وبرع في أصول الدين والخلاف والفقه» وصنف 
التصانيف وتَخرّج به جماعة كثيرة”. 

- الإستّويّ: كان إماماً كبيرء له التصانيف في الفنون المتنوية في الأصول 
والفقه والخلاف“. 

- السبكي: كان إماماً في الفقه والخلاف وأصول الدينء نظارا قادرا على 


قهر الخصوم وإزهاقهم إلى الانقطاع. صنف التصانيف الكثيرة وتخرج به خلق . 


1- فهرست اللبلي» ص 27ء 28. 

2- طبقات الشافعية الكبرى للسبكي» 8/ 372 . 
3- تاريخ الإسلام للذهبي» 44/ 128. 

4- طبقات الشافعية» 2/ 243. 


5- طبقات الشافعية 8/ 372. 


النسخة المعتمدة في التحقيق: 


اعتمدت في تحقيق شرح العقيدة البرهانية على النسخة الموجودة ضمن 
مجموع محفوظ با مكتبة الوطنية بتونس برقم (14460)» وأصله من ال مكتبة الحمدية 
تحت رقم: (2121). 

وهي قطعة وقعت في 26 ورقة» ومسطرتا 1. خطها مشرقي واضح 


غالباء إلا بعض الكلمات التي أشكلت على الناسخ وقد حاولنا بياغما بفضل الله 
خال؛ 
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منهج التحقيق: 

إن تحقيق آي نص تراثي ني أي علم كان لا يكفي فيه الاعتاد على نسخة 
واحدة» سيا إذا فقدت النسخة الأم التي كتبت بخط المؤلف» أو النسخة التي نقلت 
عن ذلك الأصل ووقعت المقارنة الدقيقة بينهاء وقد تعذر ذلك في تحقيق هذا 
الكتاب» ول أجد ذكرا لنسخة أخرى لشرح البرهانية في فهارس مكتبات العام التي 
تمكنت من متابعتهاء بل حتى النقول عنها في كتب أصول الدين تكاد تكون منعدمة» 
إلا ما وجدته في شرح الشيخ محمد بن عباد النفزي (ت792ه) على العقيدة 
المرشدة لابن تومرت فقد نقل فيه غالب مقدمة شرح البرهانية التي تناولت 
التعريف بالأحكام العقلية» ونا كان الحصول على نسخة أخرى شبه مستحيل 
شرعت في قراءة المخطوط التي بين يدي مستعينا بباقي مؤلفات الإمام تقي الدين 
المقترح سي] شرحه على الإرشادء وبا توفر مطبوعاً أو خطوطاً من المصادر التي 
اعتمدها ككتب القاضي الباقلاني وبي المعالي الجويني» وبذلك صار الاعتماد على 
تلك النسخة الوحدية لتحقيق الشرح أمراً مكناًء فشرعت في الخطوات التالية: 

- أعدت كتابة النص وفق القواعد الإملائية المتعارف عليها حديثاًء ثم 
قارنته بالنسخة المخطوطة المعتمد عليها لتفادي إسقاط بعض الكلمات. 

ضبطت النص بقدر الطاقة وقرّمته وتلافيت بعض الأخطاء النسخية. 

- درجت متن العقيدة البرهانية کا حققته ضمن تحقيق شرحها للإمام 
سعيد العقباني» وقد نشرته مؤسسة المعارف للطباعة والنشرء بيروت - لبنان. ط1. 


28 م. 


- خرّجت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي استشهد بها الإمام 
- ذكرت تراجم ختصرة للأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب. 


- وضعت فهارس لوضوعات الشرح تسهيلاً للقارئ الوصول إلى 
مباحث الكتاب» والله ولي التوفيق. 
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نماذج من المخطوط المعتمد 


ا 
کا سرع الحقیلة ابرھاہ وااخسو ایی 
بالف الشج الاسام و المبر رال ۱ 
احق افق محرا ا 
- العام التاشتايلتس 
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الصفحة الأخبرة من المخطوط 
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زح الحقِيدَة الركَانية الصو الإانّة 


وشم اف الرخن الرجمج 


او و ر 0 ا ا ر ب 
الحمد لث رب العَالينَء وَالصلاة وَالسّلام على عبه وَرَسوله سينا حمَلٍ 


الصّادق الأمين» وَعل آله وَصَحبه أحمعين. 

أا بَعْدّ؛ قَهذّا كرح أطيف» وَج ميف وضحتة على العقيدة الرهانية 
وَالمُصول الإيانية تأليف السَيْخ الإمام» العام العَلاَمَق وَالحافظ الْحَررِ الفََامَف 
وَل الله الصاح العَارف بالطريق إلَيّ وَالدال عَلَيّه: فَخر الدين أبي عَمْرو عتان 


ae 


اللي ثم القاسي» تمده الله بغفرّانه. وَصَعتة عليه سوال بَعْض الإخرَانِء 
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راا الال رفي و اقا وه فا ون الر ى وهر الان 
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[الكلام ني الأحكام العقلية] 


احرص في الزج» تشو وبا التزفيق ايتا | ى قوم طُريق: 
ا بُ أن يتدم في هدا الفَنَ مَعرفة الأحكام الحَقلية وهي الوْجُوبُ وا لوار 


\e 


ر ر ق o‏ ° چ 
وَالإسَقَحَالة. وَالدّليل على الْحصّار القِسْمَة: ورانا ب ا وَالإثباتِ. وَلَتا ني 
کي ا PFT‏ ا ار o‏ 0 کے ي 
ج دور و ناي وَالإتباتِ طرق: 
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- الطريقٌ الأول: أن تقول :کل علوم لا يو إا أن كود قبلا لِلعَدَّم أو لاً 


فن يكن قابلاً عدم فهو الع عَنهُ براجب الوجُود. فَحَقيقة الواجب عل 
هَدَّا: ما لا يبل العَدَم مُطكَقًاء لا العَدَمَ السَابق وَلاً العَدَمّ اللأَجِق. فَانَمَاءٌ 
العَدَم لساب يذل على تفي الأوَلّق وَانيماءٌ العَدَم اللأَحت يذل على تفي 


رر 


الآجرية وهو ساره ِل دام الوْجُودِ عل وَج ينتفي عَنه العَدَمٌ اللاحِق. 


ا ےک ر 


E ران إن کان قا‎ ٠ 
الل أو لک تِن ]يكن قابلاً ِلوْجُود مَع العَدَم قَهُوَ انعبر عن بالُستجيل.‎ 
لتخا عل هَدَا: ا لا يبل الوْجُود.‎ 


1 بلا لِلوج جو وَالعَدَم قَهُو عبر عند با . فَحَقيقَة ا لجائز على هذا 
ا ا و و ر 
ا هو تال لِلوْجُود وابل لِلعَدم. 


1- المحال: ما يمتنع وجوذه في الخارج. ویراد به في الاستع|ل: ما اقتض الفساد من كل 
وجه» كاجتاع الحركة والسكون في جزء واحد. (كتاب التعريفات» للجرجاني» ص 287) 


O‏ براش E‏ رەو 


ل فإن لزم من عدمه حال فهو المعبرٌ عنه بواجب الوجود فحقيقة واجت 


° o f °F r ° EE E A 
ون يلرم من عَدَمو حال فما ن يرم ِن وُجُووو حال أو لاء فن لَرِم مِنْ‎ ۰ 
2 و و ر و ر کا هر‎ 
جود حال فهو عبر عَنهُ بالْشتجيل. فَحَقيقة الُستجيل عل هَدَا: ما يلرم مِنْ‎ 
ا‎ 
وجُودو حال.‎ 
ا ی و‎ e EE E EOE 
وإن يلرم من وجوده حال ولا من عدمو حال فهو المع عنه با جائز. فحقيقة‎ ه٠‎ 
و ا ر ا‎ SEIS FAKE اء اب و‎ 
تز على هذا ما لا لزم من وجوده حال ولا من عدمه تحال‎ | 
[الكَلاَم ني وْجُوب مَعْرقَة الله عا ريق حْصوهًا]‎ 
چ بوت ر ا و‎ E TE 
فإن قيل: ي قلت: إنه أول ما جب في هذا الفْنْ مَعْرفة الأخكام العقلية‎ 


وَهيّ الوْجُوبُ وال وار وَالإسْيَحَالةٌ ؟. 


چاو ١ر‏ ا ا O ORE‏ ررر وو ور 
قلنا: لانه من باب ما لا يتوصل إل الواجب إلا به فهو واجب. وبيانه هو 
آنا مَأمُورُو ن بِمَعْرفَة الله تَعَالّ بالكتاب وَالسَتَّة وَالإجَُاع» وَمَدَا ع لا جلاف فيه قَلاً 
متاح إل الإشتذ لال عَليء وَكبّت عَادة أنه لا صل لَعْرَة البائ كَعَالى إلا بالتظر؛ 


و ر 


n‏ رو پک ا ا EET a‏ ا 
إذ جر العَادة بحْصول دَلِكَ صَرُورَةء فلا بد إا مَِ الدليلء والدليل يتوقف على 
مَعْرفَة هَذِوِ الأځكام | لعقلية. 


41 


42 


2 و 
تر اکر :کر أ و ی 


وبیانه هو ا َه ِد | کنا مأمُورِينَ بمَعْرة الله اء وَلا توصل للها إلاً 


بالتظّر کا وراه » والنطر إا ضور فيا عَلِمْنَاه في الحمْلَة وهو العَالى لا فع لا 


َعْلَمه؛ « مروا في آلاءِ الله» ولا مروا في دَاتِ اله وال تَعا: # قل انظروا 


1- تقرير ذلك أن معرفة مباحث الإهيات من وجود الله تعالى وصفاته وما يتعلق بذلك 
تفصيلا ليس حاصلة للناس بالحس» ولا بالوجدان» ولا بضرورة العقول» إذ لو كان ذلك 
واقعا بواحد من تلك الطرق لا اختلف الناس فيها كا هو شأن سائر الأمور المعلومة من 
الحس والوجدان وضرورة العقول» فإنه لا يشك عاقل في وجود الشمس والقمرء ولافي 
وجود فرحه وغضبه» ولا في أن الواحد نصف الاثنين؛ ولا يمكن التوصل إلى معرفة الله 
تعالى ابتداء بالخبر؛ فإنه إنما يفيد العلم لعامة الناس إذا ثبت كون المخبر صادقا في إنبائه عن 
الله تعالى» ولا يثبت ذلك بالخبر لما فيه من إثبات الشيء بنفسه» وإثبات الشيء بنفسه محال 
لآنه من الدور القبلي المحال» فتعين أن لا طريق لمعرفة الله تعالى وصفاته التي يتوقف خلق 
المعجزة عليها - وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة - ومعرفة صدق الرسول - في مجرى 
العادة - إلا بالفكر والنظر العقلي السديد والاستدلال الصحيح؛ فقد أجرى الله تعالى عادته 
بأن الناس لا يتوصلون إلى تلك المعارف إلا بذلك الطريق» ولا كان تحصيل تلك المعارف 
أمرا مكنا للعقلاء صح التكليف به. وأما الأنبياء والملائكة وبعض البشر كالأنبياء» فإمكان 
حصول تلك المعارف همم بالضرورة من غير نظر فكري أمر جائز عقلا؛ لأنه لا بلزم من 
وقوعه أي محال» لا لذاته ولا لغيره» وقد وقعت تلك المعارف هم بالفعل. (انظر في تفصيل 
ذلك كتاب الإرشاد للجويني ص 11؛ المحصل للرازي» ص 26؛ المواقف للإيجي» ص 
29(. 

2- أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. حديث رقم 


.)6432( 


ماذا ف لسوت لاض ‰ [يونس: 1۰۱« وقال: 3 لطر الان مِم ِو ) 4 
[الطارق: ]» وَقَالّ: ‏ أولَوَ مكَكرت لسوت وَأالأَرّض 4 [الأعراف: 
٥‏ لل عبر ذلك عا یکر ا حاتا ني الوَصل إلى معْرده إلا بار في العالّ. 

ودا گا ذلك قَوَجُه اتر في الال أن تَمُولٌ: هذا العا لا خلّو: إا أن 
يون وَاجبًا أو جَائرا أو مُسْسَحِيادً لا جار أن يَكُونَ وَاجِبًا؛ إِذ حَقِيقة الوَاجب: ما 
لا قبل العَدَم» وريا هدا العالّيقبل العَدَم. A‏ 

وَعلى الطَريقة الثانية: حَقيقَة الَاجب: ما يلرم من عَدَمِهِ محال ورأتا هد 
الحا لاَيْرَمٌ مِنْ عَدَمِهِ محال. بطل أن يَكُونَ وَاجباً اعبار الطريقتينء فلو م نعرف 
حقيقة الواجب لامتنع عليه نفيه أو إثباته؛ إذ ما لا يعرف حقيقته لا يمكن نميه ولا 
إثباتّه. 

E E IT 
ANNE يكو مَُْجيل؛ إذْ حَقِيقة الْسْتَجيل على الطريَة‎ 
الحَالّيقبل الوْجُود وَالُستجيل على الطريقَة ية الثانة : مارم من وجُووو شال رايا‎ 
BESE العا لا يلرم مِنْ جود ضحال. لو ا تَعْلَمْ حَقِيقةَ الُستَجيل تا صر‎ 
ات‎ 

ودا بطل کون الال وَاجباء وبل کون جیا تحن ان يون اترا 
صَرورَة انْحصّارِ القِسمَة. 
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وا لجائز يقر إل مض صَرُورَة؛ إذ لس الوْجُود لَه مِنْ داقو وَالشتضِي 
له إا مله أو خلافه؛ الل حال ولا تَسلسل. لاب أن َون خلافاًء ل ليس 
کا می وهو لیالد © [الشوری: .]١١‏ 

وتا فل: «كلّ علوم لخد في اليم الَوجُود وَالَعْدُوم صَرُوَةَ أن 
علوم أعَم العْمُوم. 


i‏ ی م I‏ و په 
قلتا: صحَة القَسْمَة: دورَاما بن التي وَالإبَاتِ؛ ضصَرورة أنه لیس 
ووو 


ا ت ° 


ET‏ إِنْبَات e‏ والخلو عنها ال. 


ا ا ا ق 2 ٢ه‏ 
و و E‏ را ا ر E IE‏ 
فدر کل ررد ع ت ل ر ر ا 
44 الانتقاءء وقد جد هذا خلف. 


ا 


عل اة حَقيقة ذه الأځگام اله لعفل منْعَررَةني النُوس» إلا اهن 
الصَرُورَة التي قف على سَبَب قَمَنْ عَلِمَ َلك السَبَبَ عَم آنه لبد مِنْ ِلك 
الأحگاء' : 

وَتقرير هَذًا أن تقول SS‏ ولا لزم 
أن لا يوج مَوْجُو. ولاب من مَعْقوليًة عَدَمِية يَسْتجيل وْجُوذُمًاء إلا رم اجتاع 


1 - مثل المقترح لذلك في شرحه على الإرشاد بليونة اللين وخشونة الخشن» فقال: هذه 
مور حسية ضرورية» ولكن إدراكها متوقف على سبب» وهو اللمس» فكل من شارك فيهء 
وكان سليم الحواس» علم ذلك ضرورة» فكذلك الأحكام العقلية. (كفاية طالب علم 
الكلام). 


ت و ر 0 وو رکو ور وپوت »هره 
الضدين»› ودخول سا المستحيلاتِ في الوجود وإنه عال. ولابد من مَعقولية 


س 
3ے رە 


ےہ س ہو 4ے وو وے ہو 4 ٣و A e e A A‏ و ي 
عدمية جوز وجودها و جوز عدمها؛ و إلا لزم آن لا يو جد معدوم ولا يعد موجود» 


2 E KIO N E E A 
وإذا تَقَرَرّت هذه المعرفة» فلتَرجع الآن إل مَقصودِ صَاجب الكتاب»‎ 

ےو ا N o‏ 
ونقرَرَ كَلاَمَه على وجو الإجاز وَالإختصار. 


2 
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ایند له رب الالء وَالصااة وَالسلام عل سينا حكر حاتم انين 
وام اا 

اعَلَمْ رسد 8 اك أن العا عِبارة عَنْ كل مَوْجُوو سو وی الله تَعَالّ 
e ETT‏ 2 قسْمَيْنِ: جَوَاهر وَأعْراض. تاحوهَر: هو المتحير. 
رَالعَرَّض: هُوَ الْعْتّى لانم زكر 

قصل : وَالدّليل عل وات الجواهر: تتاهي الأجْسَام ني انقِسَاها ل د 
جيل القِسَامُه قَذَلِكَ هو احَوْكَر؛ لأنّ القِسْمَة هي الافتراق وَالتَيْءُ الوَاجِدٌ لا 


2 


قارف E‏ وب فصل الأجْسَام بَعْصَهَا بَعْصّا 


فی الِر وَالصعَر۔ گالذَرّۃ وَالفیل؛ لان ما لا نای لا مضل ما لا تتاى. وَأْصا 


ا ای و و و 
فان ما لا یتناکی يَستجیل دخوله في الوجود.] 


ا و 


ال رَه الله: «عْلَمْ اردنا اله وََِاكَ أن العا عبارَة عَنْ كل مَوْجُووٍ 


سوی الله تال رَصِفَاتِ داټه). 


لت وبال التَوَفيق: الكلاَم في العَامّ عل وَج الإيجاز وَالإختصًار في َلاَة 


[الكَلم ني لَفْظٍ العَال] 


اتيت ©4 [الفاتحة: !]» وهو كع عَالّ لا وَاجِدَ 
رًالتاس . وَالعَرَبُ قول لِلجَمْع الکثر: عا 

قا الأزكريّ': ته اشم لأضتاف عة وا ابن عباس 4: وإتب 
اتيت © [الفاغة: !]: رب الاق أَحَعِينَ قراف اصطلدَح الْگلَمينَ. 


وا قفي مَذلُولِ لَفظ الال اختلافٌ ئن وَحَاصلَةُ نّا أ 


ا 


ك 
َعَال وَصِمَاتِ داته. وَِمَا أن يَكُونَ مُسْتقا من العَكَّم» قلا ينْطَلق إلا عل العَوَالم 


الثلانّة: الَلاتكة والائس» والخحر. 


والق الأول ها اذى ٤‏ امود آعَني الوذ مِنْ سينا 


% fo: 


العَلاَمَةء على أن مَقَصود التكلوينَ إا م اليل على إِبَاتِ الصانم» وََلِكَ يصح 
بالتظر في آي مَوْجُوِ کان من العا جَوْهَرًا ان أو عَرَّصاء حَيا كان أو مَوَانّا. وَهَدًا 


1- هو: محمد بن أحد بن الأزهر الهروي» أبو منصور: أحد الأئمة في اللغة والأدب 
(370-282ه) مولده ووفاته في هراة بخرسان. من كتبه غريب الألفاظ التي استعملها 
الفقهاء» وتفسير القرآن. (الأعلام 5/ 311). 

2- هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله ل حبر الأمة 
وترجمان القرآن» ولد بمكة ولازم رسول الله بء وتوفي بالطائف سنة 8 6ه(انظر الأعلام 


.)95 /4 
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وی و 


العَرَّض لا متاح فيه إلى مَعرفَة مد وله في اللَعَة وَلاً اشْقَاقه؛ إذ ِكل اهل صِنعَة 
° 2 
اصطلاح. 

[الكَلم في حَدٌ العا[ 

أ ڪا قل ا a‏ رسو ٣‏ لاشتاله عل مَُصَادَاتٍِ 
ات هد یاج رق ذل نت کڏ یی رلازشیي لانن 
فيه إلا العارة التي كرما امون وهي: كل مَوْجُودٍ وی الله تَا وَصِمَاتِ 
داته. وَحَاصِل ما ذَكَرُوهُ ني الحقيقَة رام E GEE‏ ام يقولود: 


الوجود ينه يقم إل راچپ وَجائز قا :کل ا وی اله وَصِمًاتِ داتو. 


الام الثالِت: القييم. وهو وله م العا ينْقَيمُ قِسْمَبْنٍ: جَوَاهر 
وَأعَرَاض.» 

ُلْتٌ: حص العا ني الجراهر وَالأعرَاض مَسألة املف العْقَلاءُ فيها؛ 
َدَمَبَ امون ٳک حَضرءِ ني ا جراهر وَالأعَرَاض وَذَهَبَ الَلاَسِمَة إل عَدَم 
الحخضر» وَذَهَبَ بَعْض أضحَابتا إل الوقف. وَلِكُلّ وَاجدِ دليل» وعَلى كل وَل 
اعترَاصات وَمُرَاجعات يطول اء عرض لِدَلِيل واد من وة كيين عل 
الحضر ولورد شبة احضوم وتنقصل عَنهَا بعَْنِ اله إذ مَقصوفنًا تَصْجِيح ما 


1- الشبهة في اصطلاح المتكلمين: هي ما اشتبه على الناظر أمرها فاعتقدها دليلا وليست 
بدلیل. 


A‏ ا ار ۹ ر A‏ ررر ا ر 
ذهب ليه المَكلَمُود وََذَْبُ عن الَذهَين الآخرَيْن لِطول الكالة مَعَهّاء إذٌ لا 


2 ر کر ۵ 
0 و و 


ا 


رو و 
قول وبالله التوْفِيقٌ: استَدَلّ الحكلَمُونَ على حَضر العا في الجراهر 


2 


وَالقائم با بأن قَالوا: کل مو جود NA E E‏ 
ا أن ٍِ 


ن َة مت مير أو لاً : قالقاة ِم بالْتَحَيرٍ هو العَرَّض. وماليس 


< 

n 

4 

1 

1 81 

1 م‎ 
e 

$1 

61 


قال الحضم: هذا ا ضر د ضحي إلا فلك «ما لیس ب متجیز حير ولا ائم 
مير هو ال اله هو باطِل؛ 6 الع ِن وُجُود ديم لا مَحَبر وَل ائم 


و 


بشتکیر کی پإله؟! اؤ تا اَي ِن ووو ڪاو زر محر وَل قائ بتكي 


فط ا ۲ 
قلت وباله التوفيق: يكن ا جاب عن هَن ين السوَاليْنٍِ فلا يطل الحضر 


اَم ك eT‏ سوی الله 


تیا انار گزنو ایل تار از 


ه باطل اَن يكُونَ مه مُقَضِيَا باعتبارِ كوه قَاعِلاً عتارَا؛ ليام ليل الوحدانية عل 


أن لصم سَلَمَ مَذَا الق 
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ه ولا جار ان کون مُقَتَضيًا باعتبار کونه عله عل وَمَعْلُولاً أو طبيعَة على ما صَارَ 
لبه المَلاَسفة وَالمَبائِعيُود؛ إِذْبَعْدَ بدن الإيجاب الذَاتي والإفصَاءِ الطبيعي 
2 


وَإِتباتِ الفَاعِلِ المْختار يبق هذا الَذْمَب أضل. 


رابات ت قدِیم لیس بمة بمْقتض بَاطِل ليل السَنْع القاطع» وهر الإخَاعٌ' 


2 


E 


ر تعن الإشيذلاًل على نميه ريق المع وُو الإا القَاطِعٌ. وذ قال 4: « کان 


eT 


° 1 a EE OAK EE 
فلتتَعَرَّض الان لِلسَرّال الثاني وهو قول الحصم: «مَا الَانِع مِنْ ثبُوتِ‎ 
حاوثِ لا مير ولا ائم هتحير لس بجَوْهر ولا عَرَضٍ؟) فقول وبال الوفيق:‎ 
هدا الحاو الَذِي فلَنَمْ: «لا م تحير ولا قاِم بِمَُحَير» ما گا آذ بای أو لہ لا جاو‎ 


1- الإجاع: في اللغةء العزم والاتفاق» وني الاصطلاح: اتفاق المجتهدين من أمة محمد عليه 
السلام في عصر على أمر ديني أو حكم شرعي» والمراد بالاتفاق: الاشتراك في الاعتقاد أو 
القول أو الفعل. (انظر التعريفات للجرجاني ص 65). 

2- أخرجه البخاري في كتاب بدأ الخلق» باب ما جاء في قوله تعالى : وهو الرّی ا 
للق بيده [الروم: ۲۷]؛ وفي تاب التوحید باب # ڪات عرش على 


وہ رہ 


الماءِ $ [هود: ۷] ولفظه: « کان الله ولم یکن شيء قبله ). 


e‏ چاو رر 


لا بقال: ا تام الدَلل عل الْجصاره وتتاهيه بء على أنه جراهر 


رَاعَرَاضء ٳڏ گل مَوْجُوو ڪل هَڌا الوَجو يُذرَ اهي جُزيه جسا فيعْلَم اهي كله 


و ر ر 


A 
e ا‎ 


E‏ من التتاهي مستا قدا اجاج بالَذمَب ومُصادرة على حل 
التزاع» وا لصم إا رر ادا ليس بِجَوْكَر ولا عَرَضٍ!» 


ا 


لانا نقول : بل لتتاهي الحاوثِ دلي خر وهو باي اخترًاعه وََرَاغ الَذرَة 


Pt 


ا َه باي ثلارْمُه النهايةء وَمَعقولية ما لا نای يلار مه قي البدايةء 
فالجَمْع بَيْنَ البداية وني النَهاية َع بين في ولبات قَادَعَاءٌ حاوث لا ينای عل 
هذا التقرِیر مَنَاقض. وَإِدا ثبت کونه مسَنَاهياء فلاب أن يکود في جه مِنَ العا 


ey 


8 ا سیا ی 


ر و ا 
ية أخرَى ني إِبْطَال ادَعَاءِ ا راوث لا مُتَحيَرَةَ ولا قَاقِمة بمَْحَيّر أن 


تقو ل: کل عد مو ج ا ائم بشي لا يلو عِنْ اجُتاع أؤ افترَاق؛ إِذ رة 


1- المصادرة على المطلوب عند الجدليين هي جعل الدعوى جزءا من الدليلء أو عين 
الدليل ( وذلك بأن يُستدل على الشيء بنفسه )» أو جعلها موقوفة على صحة الدليل» أو 
موقوفة على صحة جزء الدليل» والكل باطل لاشتهاله على الدور الباطل. (انظر كتاب 
التعريفات للجرجاني وهامشه ص302). 


2- ليست بالأصل» والسياق يقتضي إضافتها. 
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العَقَلٍ يُعْلَمُ اسْيَحالة خلَوهِ عَنْ ذلك وَالإجْمَاع وَالافتراق مِنْ لَوازم' الحركة 
وَالسُكُونِ وکل ذلك ِن لازم ابجراهر نَت ب بلك آن مدکی رادا راک 


Te 


عل الحملة فَادعَاءُ مَو جو حاوث لا متحيز 


و ركو وس ب ل 


َير وَلاقاِم بَْحَيّر ماص ؛ 
ا بالْتَحَيّر يلرم عَدَمَ التهاية. وَالوْجُودُ الحاوثُ 
OA‏ لَه اة ماو قا مع بن عَدَم انحر الام 


ياَكَير وَين الخذوثِ جح بن تَقيصَيْنِ» وَعَدَم النَهَاية ونبو ايدايق والله لوف 


لِلصوّاب. 


: «کل مَوْجُوو وی الله 4 َال هدا تا ري على القَولِ بتي 
الأخرَال القَول ان حال لست ن العا » ولیس هدا مدهب هدا 
الشَخ» ولا مدهت الام في اَل روء بل هما قَائِلاَنِ با حال قالتحقيق عل 
القَوْلِ با حال أن يمال کل گات ری الله تَعَالّ . ندرج كه الوجُو د وَالحال. 


ت 


وَهَِِ صا وَاردة عل يوو العَالَ إل جَوَاهر وَأعَرَّاض» فته صا أحل 
بالحال» إذْ ليْسَث بِجَوْكّر وَلاً عرض وَلاً بجّري دَلْكَ إلا على القَول تفي الحالء 


ا 


وَمَذْمَبُ الولف رَه الله اقول بالحال هذه مُوَاحَدَةٌ ليس لَه عَنْها انْفِصال. 
1- اللوازم جمع لازم» وهو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء. (كتاب التعريفات للجرجاني» 
ص270). 

2- هو اللإمام: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» أبو المعالي» ركن الدينء 
اللقب بإمام الحرمين. ولد سنة 429» وتوفي سنة 478ه. من مصنفاته في أصول الدين: 
«الشامل في أصول الدين»» «الإرشاد إلى قواطع الآدلة في أصول الاعتقاد»ء «لمع الأدلة في 


قواعد عقائد أهل السنة» «الرسالة النظامية» وغيرها (انظر الأعلام 4/ 160). 


ر فا ۶ 


فالاو على القول بالحال ان العام ينقسم إ 


[الكَلام ي إن بات ا لكر ر الفَرَد] 


وله «ا وهر : هو لحر . قلت ْب وبال التَوْفيق: الكلاَمٌ ني ا جوْكَر عل 


وجه الإيجاز وَالإختصار ني أمُريْن: 
ورور e:‏ 
_احد إنباته. 


قَيَجِبُ الكَلاَمٌ اولاني في ٳِٿباته؛ ٳڏ الكلام في حَد النَيء رع عن بوت وَمَا 
دکره الولف رَه الله من الدليل عل ثبوته في بض تفَاصيل گلامه ماشه لا صمو 
إلا ويل مَعَ الحصم وَمَعْرفَة مَذْهَيوء وَالقصوم هنا قًِْان: 

ار 3 


أحَدهمًا: القلاسفة. 


a 


رالتاي : «التظّام» ". 


3 ر “۶ 


E‏ الشيخ: «الدّليل عل وف الجواهر: تتاهي الأَجْسام في 
انقسامها)» بَرَرَ الميْلَسُوف وَقَالّ: «هَدًا ا عل أ ني الجشم أَجْرَاءٌ يصح 


E e 
كتبه رجاهها من طبيعيين وإيين» وانفرد بآراء خاصة تابعته فها فرقة من المعتزلة سميت‎ 


النظّاميةء (انظر الأعلام 1/ 43). 
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ا کو ر ا ےا وو و روو 
انْقسَامُهًا»» وَلَيْسَ كَدَلِكٌ عنده نة يقول: «الجسم وَاجد بالفعْل»» أي هر وجو 
واجدّ ليس فيه أَجْرَاء موجودة. 
تیر ت ت 2 ر بو 
قدا انتا أن ي الجسم جرا مَوْجودَة وصح متها إل حَد يستجيل 


o 


انقسامه» برَرَ الت أن فيه م ٠ ٩‏ أ 


تسای ا 


E ES 


eC 4 


e‏ ا 
ل 
مَوجودة اَن تقول ul‏ فى الوجود. 


dt 


یتر ی اژخره ام شان ر خرن رازم ق 
هو لازم من جِهة أن الصدَيْن' ل ومان بات واخدة فيتعان القرل بذائن في 
ا لجنم ليَصِحٌ فام الصدَبْنِ بء ولا رم يام الأضداد بِذَاتِ وَاجِدَةٍ أو قيامُهّا 


ey E E e GE 
بالعَدم» وَكلا الأمْرين حال. قبت بهذا التقرير ثبوت أَجْرَاء مَوْجُودَة في الجشم.‎ 


۾ جُراء 


EN 


عند ذلك د تزجع ملل الكلاَم م «التَظّام» ا على إب 
لوقك 


مَوْجُودة لا اى في الجسم التاهي» فقول وباله التَوْفيق 


1- الضدان: هما الشيئان الوجوديان اللذان يتعاقبان في موضع واحد ويستحيل اجتماعها 


ص 211). 


راء لا تتا رم من حول ما لا اى في اهي وَيلْرَمٌ آن يَكُونَ ما لا 


n وو‎ 


ينای قَاطعًا وم عا وَيلْرَمٌ مه مداد في الجهَاتِ الست فلا قى لِعَرهِ حیز» 
وَيلرَمُ مله مُسَاوَاة الدََة الفِيلً؛ ِد مَا لا اَی لا کون بَعْضة أك من بَعْض وَلاً 
ا ويرم مِنه عَدَم التفرقَة 


ا 


طريقة أخرَى في إِبَاتِ ا وهر الفزدِ وهو أن تمو ل قد بت أن کل جسم 
هو ڏو أَجْراءِ» وَبِصَرُورَة اخس بعلم جوا اقرا أَجرَاءِ ا لجسم فما أن ترق إ 
عَاية أو إلى عَبْر عَاية: 


1- الجسم الذي نحن بصدده متناه بالحجم والمقدار» فهو حصور بين الطرفين المحيطين به 
وكذا أجزاؤه حصورة بينهاء وانحصار ما لا يتناهى بين الحاصرين عال» فاستحال أن 
تكون أجزاؤه الموجودة فيه بالفعل غير متناهيةء إلا أن يُلتزم التداخل بين تلك الأجزاء 
لكنه ما تشهد البدية ببطلانه. (المواقف للإيجي بشرح الشريف الجرجاني» 2/ 335). 

2- لو كانت المسافة المتناهية المقدار مركبة من أجزاء غير متناهية موجودة فيها بالفعل كا 
ذهب إليه النظًام لامتنع قطعها في زمان متناه؛ إذ لا يمكن قطعها إلا بعد قطع نصفهاء و 
قطع نصفها إلا بعد قطع نصف نصفها وهكذا إلى ما لا نهاية له» فامتنع قطعها إلا في زمان 
غير متناه. ولم يلحق السريع البطيءَ (إذا ابتدء الحركة بعده) إذا توسط بينها مسافة قليلةه 
فإن تلك المسافة مركبة من أجزاء غير متناهية لا يمكن للسريع قطعها في زمان متناو فلا 
يلحت البطيء قطعا. وبطلان اللازم» وهو امتناع قطع المسافة المتناهية في زمان متناه وعدم 
لحوق السريع للبطيء» دليل بطلان الملزوم وهو كون تلك المسافة مركبة من أجزاء موجودة 
بالفعل غير متناهية". (كتاب المواقف للاإيجي بشرح الشريف الجرجاني» 2/ 34 3). 
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قن فَدّرّ قافا إل عَْرٍ عَاية رم أن يكوه الإجْعَع كَدَلِك؛ لان الأجْرَاء التي 
و ر 


يدر افترَافُها هي الُجْتَمِعَة وَبصَرورَة اجس ناهد تاهي الائتلافِ فلَيكُنْ 
کا جا ر ر 
الإفترَاق كَدَلِكَ'. 


٠‏ إا كان افيرافها إل عَايَة ققد تتاث وَالعَاية التي ينهي لها الافرَاف 
الي جوهَرًاء وباله التوْفيق 


[الكلام ني حَد اجَوْكر الفَرو] 


هذا مام الكلم في إِنْبَاتِ ا وهر الفَردِء كَلْنتَعَرّض الان لَحْرِيدِيء ومذ 
e‏ ت ت ر O‏ ا ر 
قال صَاحِبٌ الكتاب: «جَوهَر: هو المَحَيز. ولا سك أن هذا حد حَقِيقِيّ عَلّ 


gE 


القول بتفي الأخوال وَعَلى القَوْلِ بالحال؛ ما على القَول بتفي الأخوَال فُظَاهِرء قن 


ت 


حَدَ النَيْءِ O OR N‏ 
الَقْصود مِنَ الح بيز الَحْدوو عَنْ عَيرهِ وا يمير ا جور بمعقولية داه عل 
4 س o O:‏ ا ا SES a‏ ر 4 ا 
القول بتفي الأخوال» أو بصِفَة تفه - وهو التحَيز - على القول با حال ليس في 
ا لخدو أصَحَ مِنْ هدا الحد. 


وَلا يلرم عليه الجسم لاه صا مَحَير؛ إذ ليس الجسم ارا رادا عل 
حَقيقَة ا جور ليمت ال ية صِفَة وُجُوويَة لجسم وَلاً صِفَة د ت وا هو 


کے 


1- "إن الله تعالى قادر على أن يخلق في أجزاء الجسم بدل اجتماعها الافتراق بحيث لا يبقى 
اجتماع أصلا؛ وذلك لأن نسبة القدرة إلى الضدين على السواء» وإذا حصل الافتراق 

ا لجزء الذي لا يتجزا؛ إذ لو كان قابلا للتجزئ لكان الاجتماع باقياء هذا خلف". (شرح 
المقاصد الدينية للسعد التفتازاني» 30/3(. 


اچم إل ا جاع جَوَاهر. وَلأَجْلِ هذا التَحَيْلِ عَدَلّ بَعْضُ الاس عَنْ حَدّ ا جوهَر 
و ع 


باه أل أجْرَاءِ الجشي وها لا تاح إل ا ورتا وَسَمَرَدُ أيْصًا أن المع 


وَالافترَاق ارعان إل معني 


[الكَلام في م مغر التَحَيّر وَالتَحَيز اير 


الگلاَم في حَدَ ا ڃجوڪر ائه احير يَسْتَذعي الكلاَم في مَعْرةة الَحَيّر 
والتحیر والر؛ د اور ما سمی تیا لان له کیرا ویرا اما کونه حيرا 
تخي په کته ڙما ايع َيِه آن يون بحَيْت هُو. اولي التي اعبار 
وَهَل هي اهر رَائڏ عل دَاتِ ا وهر اَم روجع إل تفسه؟ فيه خلاف مني 
عل الول بالأخوالء فَمَنْ قال با قالّ: هي حال بِدَاتِ ا وهر وَمَنْ تما قال : 57 


هي تَر جع ل داه وَوَجْو وَاعتبَار لات 


وَالصَحِيح أن التَحيرَ رام إلى تفس الَْحَير على القَوْلِ بتي الأخْرَال 
راما ع القَوْلِ با حال رمم مهم ني ذا الَؤضع أيْصًا أن بجع م إل تفس الَحَيّر؛ 
مم اموا ماه الأخوال على أن التَحَيرَ راج م إلى وة التي باعَتبارهًا فُهمَٺ 
ا انع وَمَعْلوم أن ا وهر إا باِعٌ عَرهُ بغار ا رة لا بالحال؛ قن الصَمَاتَ لا 
وات E EAR NC EET E‏ 


EE 


ا 


هدا ام الگل5م في احير اشير . آم احير َه الَِي يع عَليه الات 
وَهُوَ الان أو َير الگان. وني دير اگان: الفَرَاغ الذي لو در فيه جرم 
لأشُعَلة. اَم إذاً حقيقة القَراغ واسكلاءِ وَعَب عَنهُ با حير وع عن الال الي 
باعتار ها مائ ا رمان بالَحَيّز» وَعَب عَنِ الذَاتِ التي تبت ها هدا الخال بالَحَير 
اكتف بِدَلِك» فاا قَابِدَة لإلتطويل بعد الوْصوح. 


1- ليست بالأصل» أضفتها اجتهاداً. 


0: 


[قَضلٌ: وَالدَليل عل e‏ تتاب الأخكام الحائرَّة الطَاركة 
تابا عى ا اهر اشًا؛ 


وار كلا فيها. قَاخِْصَاطُ بحم ور على مالو دیل عل مح 
ہم و ا ۹ 


حَصْصه به. 1 مه به؛ e‏ من إابه 

ر «رالدليل على بوت الأعَرَاضٍ: تتاب الأخكام الحائرّة وََعافبها 
على اهر إل آخره. قلت وياله التوْفِيق: الكَلاَمٌ في العَرَض على ريق الإاز 
َالإخِصًار في تَلاَة أُمُور: 


والثانی: فی حَده. 59 


و 
-والثالث: في حدوله. 
لكام في إِنْبَاتِ الأعْرَاض] 


أا بات الأعراضٍ تقول وياله الَوْفيق: ت 


سات ققد رال اْرَصَاصُة بِحَيّره الذي گان سَاكِتا فيه َريغ لياه ته رأ إشعَا 


e 


بر تانِ» وإشُعَال احير الأول الاي وچ ا 


ضرو ES‏ َير ولا يبدل ولا ينْعَدِم عل حو ما هدم مِنْ تقرير حَقَيَة 


الو اجب وائه لا تفيل العَدَمَ مطلَقًا. 


ودا انتقَی الإشْعَالاَنِ أن وتا وَاجبينِ لَرِمَ أن يوتا جَابِرَيْن؛ إِذ لا 
وامنطة ان الو جوب وا وازن الأمور الونة . وا بت کون الإشُعَالنِ جائرير. 
قا جار يفقو إل مقتض صَرُورة. ثم ذلك الغتضِي إمًا أن يكُود هيا أو إنبائ 
جار آن کون ياء ٳذ التي عَم حص لا يقتضي سَياء فلم بی إِلاً أن يون مر 
ll‏ و ذَلِكَ لامر البو إن SS‏ 
يون تفس ا جحَوهر؛ إِذ َو كان كدَلِكَ لاختَص بالإِشعَال الأول ما دَامَث تسه . 


١‏ ا 
o‏ 


وَأيْصا فا راه لا تَوجِبُ الأحكام ر توب الأحكَامَ الَعَاني. 


مر وُجُووِي رائ على ا جور قلا لو نَا أن يكُونَ 


olo 


ے3 


وان کان قاعلا مارا فَلبد ا هم عل وا خوك بات سدور الوجُود قَلا يصح 


آن يفعَل في حال بقائه معي آن يون فَعَلَ فيه أَمرَا رادا وَهُوَ العَرَضصُ 


ھی ا 


وَالَذِي عنډي أن ا الاعَرَاضٍ له يمکن إنکاره؛ فاا مشاهدة 


I 


پا جس نَا ری الجسم الوَاجِد َارَةَ َون أَخصَرَ وَنَارَه کون ضفر وَنَارَهَ يكُونْ 


1- لأنه من باب تحصيل الحاصل. 


اوا و سود ل عَيرِ دَلِكَ مِنْ تَوَارُدِ الصَمَاتِ الَحْسُوسَة عَلَيهِء ِلك 


الصَمَاتُ الْحَلمَة الي وارد عليه ِم أن تزجع إل تمه أ إلى مر رَائِد عَلَيِْ وَلاً 
جار تر أن تزجع ل تفس ال جوْهَر؛ إِذ النَيءُ ء الواحد لا حالف لَفسَةُ EES‏ 


ر 


م ٤‏ 
مور رائدة عليه مو جودة ماهد وهي الأعرَاض الَاِمَة به. هذا قا ا الكلامي 
إِباتِ العَرَضٍ. 

[الكَلاَمٌ في حَدٌ العَرَض] 


وأا ا -وهو و الامر کک فيه: E‏ للجوهَرء کا 
E‏ هو القابل لِلأعَرَاض» آی فاص تیل عل ی الأعَرَّاض» 
وهو ونه مولا لِلجَوْكر. وَقَد قي E Ea‏ 


وَقَالّ «الإمام»: «العَرَّض: هو الَعْتّى القائمُ با جوهر»”. لن 61 


3 وھ ر 


حَقِيقة العرض کون مَعتی ولیس لَه حد حقیقی لاه جنس عام ولا يؤحد 
ا خود الجن العام لإشعاله على حَقايق عتلفة ومتصادق وإ غايتتا فيه حد ميزه 


ك مار 


1- ليست بالأصل» أضفتها اجتهادا. 

2- كتاب الإرشاد للجويني ص 17. 

3- «العرض عندنا: موجود قائم بمتحيز. هذا هو المختار في تعريفه لأنه خرج منه الاعدام 
والسلوب؛ إذ ليست موجودة» والجواهر؛ إذ هي غير قائمة بمتحيز» وخرج أيضا ذات 
الرب وصفاته. ومعنى القيام بالغير هو الاختصاص الناعت أو التبعية في التحيز» والأول 
هو الصحيح)». (المواقف للا يجي بشرح الشريف الجرجاني» 1/ 480) 


عَنْ َر له إا فَلا: «مَعْتّى» اشتَمَل ذلك عل صفَات الب بائ عا فَمَيزتاه بان 


َتا: «هُو اتی القَائِمْ با جور » فصلا ته ون صِمَاتِ البارئ تَعَالّ. 


E NS 
LS باللازم على معت أ کل وَاحِدِ نا لا ستل ني جود‎ 


جا مئ د وا ی 


e EE IC N‏ أو عَبره ِل دا حدر الد 


الحقيقي عل إل الرَسُوِيّء وُو ذَكَرُ لازم لِلحَقيقَة على وجو يرد مَعَهَا وَيَْعَكِس» 
و کی ر 5 Ee‏ و اد TE‏ رچ TES‏ و ء 

ولا بلغ مِنْ مُلاَرَمَّة ا جِوْكَرٍ لِلعَرَض وَالعَرَّض لِلجَوهَر؛ إذ يَشتجيل وجو أحَرها 
بون الآخر. هَدَا مام الكلام ني حَدّ العَرّض. 


[قَضلّ: وَالدَلِیلٌ عل حُذدُوثِ الأعْرَاض: ريما على ححاها. واوا 


بعد وجُووکا لیل على خد وثها؛ إِذْ َو تبت قَدَمُهَا لَاستَحَال عَدَمها.] 
۶% و و اة 

الا مر الَالتُ: فى حَدثه. 

5 صَاحِبٌ الکتاب رَه الله : «والدّليل عل حَدَثِ ثِ الأعَرَاضٍ» إلى آخر 
اسار لل الطر و الاما ر وکلاَهُما يلان عل الخدوث. ولا شك أن الأَمْرَ 
ذلك لن لا ستل هذا الدليل على حَقيققه إلا بعد إيراد أسّة احضوم 
a o‏ 


ي س الإشیذلال ولك إا اشتذلتا ني طرق الإنيماءِ اقرا صا إل قق 


ِلك الذَعَاوَى بأنفيهاء وَيَرْدَاد في طرق الإنِمَاء الإشيذلاًل عل اسيَحَالَة عَدَم 


في تفس اللي ازا اران تاج کل ركن ينها ٤‏ 
صحته. فَلَعَرَّض الآن لكيفة ا لیل حدوث الأعرَاض عل أربَعَة اران 
واحییا اج گل ركن مها ِل السْتذلال عل صِحَيهء تقول وال افق لِلصوَاب: 

إا گان ذلك میا عل أرَبَعَة أَزكانِ لان مِنْ باب الإستذلاي بالطروٌ 
والااف فقول ات ا ا او ایکون کل طا اقل عدا ا 
لا مَعْتَى لِلحاثِ إِلاًدَلِكَ. 

فد ذلك مارز ام ويول الا أله أن اة مرا ماعل ارم هو 
E‏ جووهَاء بل كانت مَوْجُودة قبل دَلِكَ. 


E O a A ok ت‎ 

قلنا: لو كانت موجودة قبل ذلك لكانت إِمًا قائمَة بنفسها أو قائِمة 
بعَرهًا 

I ا‎ 


1 - فتفتَقرٌ إا ك 
ل Ea a‏ 


ا ر 
فيقول الحصم: غبره. 
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بعد انتقّااء وَانيقَالُ العَرض بتفيه حالّ. 


UE 


2 - تقر إل إِكَامَة الذَلِيلٍ عَلى اسََحَالَة مَل الأعَرَاضٍ. 


° 1َ 


عند دَلِكَ يفول الحَضمُ: بل گاٺ قَاقِمَةَ بهذا الَحَل الَذِي فلم طَرَأٺ 


فقول لر کان ذلك ارال الل ترک 
فیقول اَصمُ: گائٺ کامِتَة ثم هرت 


فلا الكُمُون وَالظَهُورُ ني الأعْرَاض شال. 
يقو الحَضمُ: لا صلم دَِكَ. 
3 - فتفتقر إا لإ اة اللي عَلى اة الكُمُونِ وَالظَهُور. 


ء 
0 


ا 


إا مُت ادلي على تحقيتق هذه الثلدّة دعاوی تبن صَرُورَة أ 


8 
٩1 

C: 8 
ol 


2 


طرَیّانا هر ا ايتداءِ ء وجُودهًاء فص Rs‏ 
گر هَِ انه ينها ني طرق الإنقاء إن َمُول: نَا السُكُون 


عند طرَيانِ الحرگة دلي عل حه إذ لو بت قد EN‏ 


رل ا ا ل ال هر ررد 


را ب ای 


ا ا کی ی یا کا ا مچ ۰ ی و ای 


ما ھ هدا هذا أو غر ل آخر القسم» فإذا بطلا ک لازا الله ل نحو م ق 3 


هذا مام E‏ الدلِيلء » فينبغي الان النَظَرُ في كيفية فة 
إ بال الدَعَاوَّى الأرَبَعَة الي اذَعَامَا ا صم وَهي: 
بأنقيىهاء وَانيقَاهًاء وَكَمُو ما وَظْهُورُمَاء وَكون القَدَم اياي العَدَمَ. 


Ca 


وَالذِي سَلَكَ «لإمَا في دَلِكَ وار كلمي التعَرْض لابطال كَل 


دَعوى ينها على جدتاء وَذَلِكَ إن تَعَرَضتا لَه يطول َلك طريقة حَقَصرَة يرم 


- وهذه الطريقة هي بيان أن العرض لا يبقى زمانين» وهو ما ذهب إليه الشيخ الأشعري 
ومتبعوه من محققي الأشاعرة» فالآعراض جلتها غير باقية عندهم» بل هي على التقضي 
والتجدد» ينقضي واحد منها ویتجدد آخر مثله أو ضده» وبقاؤها هو عبارة عن تجدد أمثاها 
وأضدادهاء وتخصيص كل من الآحاد المنقضية والمتجددة بوقته الذي وجد فيه إنا هو 
للقادر المختار تعالى» فإنه بخصص بمجرد إرادته كل واحد منها بوقته الذي خلقه فيه 
وشرط بقاء الجواهر عند الأشاعرة هو إمدادها بالأعراض» سيا عند القائلين منهم بأن 
السبب المحوج إلى المؤثر هو الحدوثء فوجود الجوهر عندهم مشروط بوجود العرض» 


وحيث ينتفى الشرط ينتفى المشروط» وعلى هذاء فالعالم مفتقر في كل لحظة وحين في بقائه 
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هر E‏ ر 
منها بُطلان الدعاوّى الثلاّة - وَهي القَيَامُ بالتقس» الال الکن اله 


e 


رو 


- حتّی لا ببق إلا الدّعَوى a E‏ صم تفرد 
اسَحَالّة عَدَم القدِيم دلي على جد 


تقولٌ: إا أقَمْتا اللي على اسَةَحَاَة بقَاءِ الأعرَاض َم مه بان القيَام 


الس وَالكُمُونِ ولور وَالإنيقال؛ ك 


وکل ال ال ا ان رن ا رن u‏ إا بطل البقاءٌ u‏ هله 
الدعَاوَّى الي اذَعَامَا الحضمُ وَايبْق إلا اسَحَالة عدم القّديم نفرده بالدّليل. 
وان ماوعا م اتال ا ء الأعْرَاض حَتى يلرم مِنْ لِك طْلاَنْ 


عاو چە ا 


الذَعَارّى الثلانّة أن و الال غل اسا عاد الأعَرَاض هو آنه لو قد قدرتا 
اها فلا خو إِمّا أن يَكُون وَاجِبًا أو جَاتزا أو مُستجيلاء وهو المقصود؛ 


° لا جار أن يَكُون بقَاءٌ العَرَض وَاجِبًا؛ إذ الاب يَستَجيل عَدَمُهُ وَلَحْنْ 
سهد تناب الأعْرَاض وَانيمَاءََا بَعْدَ وجُودهًا. 


وه 


© ولا جار ان کون به بقاوهًَا راء إذ ا جائز يقر إل مض والفْتضي إا 


وم ي ۶ه 


2 1 
فاعل عتا أو مَعتّى؛ 


إلى الباري تعالى» وعدمه متوقف على عدم إرادة الله تعالى أن يخلق في المحال مثل الأعراض 
أو ضدها. (انظر كتاب المواقف بشرح الشريف الجرجاني 1/ 498). 


1 - زيادة ليست بالأصل» أضفتها اجتهاداً. 


۵ لا جار أن يكن قاعلا حتاراء إذْ لا ئر لِلهَذرَةٍني الباقي لمر ولا لزم 
إجاذ الَوْجُود وتخصيل الحاصل. 


۰ لجار نکد ئی وَإلاً رم ام اتی انی 2. 


1- في الأصل: اتحاد. وهو تصحيف. 

2- هذا الإلزام مبني على أن البقاء معنى وجودي» وعند ذلك يقال: الأعراض لو بقيت 
لكانت متصفة ببقاء قائم بهاء والبقاء عرض» فيلزم قيام العرض بالعرض وهو مال. 
والمحققون - سي المقترح منهم - انتهوا إلى أن البقاء يرجع إلى استمرار وجود الشيء 
واستمرار الوجود يرجع إلى عدم طريان العدم» فالبقاء على ذلك من السلوب والإضافات» 
وليس معنىّ وجودياء فلا يلزم من بقاء العرض -أي سلب عدمه-قيام العرض بالعرض. 
أما استحالة قيام المعنى الوجودي بالمعنى الوجودي فذلك حق» وهو أصل مهم قزره 
القترح في شرحه على الإرشاد بالسبر والتقسيم العقلي الحاصر حيث حصر جيع ما ينتج 
عن افتراض قيام المعنى بالمعنى فتصدت له حالات كلها مستحيلة. قال: «لو قام المعنى 
بالمعنى لم يخل إما أن يقوم بمثله» فيوجب له حكا مثل ما يوجب لمحلّه» فيكون العلم عالما 
والقدرة قادرة والحياة حية والبياض أبيض» وذلك حال؛ فإن المثلين مستويان في الحقيقة» 
فليس أحدها بأن يكون غلا والآخر حالا بأولى من العكس. وإما أن بحل في خلافه» فهو 
إما ضدٌ أو لاء والضدان متنافيان لأنفسهماء فقيام أحدهما بالآخر يوجب له عكس حكمهء 
فیکون العلمٌ جاهلا والقدرة عاجزة والإرادة كارهةء وهذا حال. وإن قام بخلافِ ليس 
بضد» فنسبة المختلفات غر المتضادّات نسبة واحدة» فلا اختصاص لبعضها دون بعض» 
ويلزم عموم الجائز في كل خالف» فيقوم السواد بالحركةء والعلم بالبياض وغير ذلك ما 
يعلم بطلانه». (كفاية طالب علم الكلام في شرح الإرشاد للإمام. للمقترح مخ). 
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ودا بطل ا جوا وَالوْجُوبُ تتت ث الإسَةَحَالَة صَرُورَة الجصًار القِسمَة. 
ودا اسَحَال اء العَرَّض ي بط ما بني عليه مِنَ القيام بالتفس وَالانتقَال وَالكُمُونِ 
والظور وليبق إلا الاسيذلاًل على اسْيَحَالة عَدَم القَدِيم» مول وَبالله التوفيق: لا 
لو وجو د هدا القَدِيم ما أن کون جَابرا أو وَاجبا: 
قن كان وَاجبًا فَحَقِيَة الوَاجِب: ما لا يبل العَدَم مُطلمًا. 
ون کان جائرا افتقَر إل مُقتَض وَتَسَلْسَل أو بَقف إل مفتض وَاجب لِذّاته. 
ما ن يوب بذَاتهء أو ايار وَاختیاره: 


ع 


الأول يْرَمُ مه اوه ذلا يصح وَجُودُ العِلَة دُونَ ا ودا استَحَالّ 
SS‏ 


e 
© 


اء إذ لوقع بالاختیار حاوت 1 مكيف يقر ض قَدِیًا؟!. 


1 - بيان ذلك أن الفاعل المختار إنا يفعل بواسطة القصد» والقصد إلى تحصيل الحاصل 
حال» فلا بد من سبتق عدم الموقع على وجوده ليصح القصد إلى إيقاعه» وهو معنى كونه 
حادثاء فامتنع بذلك أن يكون القديم مفعولا للفاعل المختار. 


و ا e E a is‏ 8 ° 
[قَضل وَالدليل عل حُدُوثِ الجواهر: أن ا لجوَاهر لا تَعْرَّى عَنِ الجاع 
والافتراق وار گة وَالسكُونِ» والاجةاع وَالافتراق ارگ وَالسكُون واو 


ر ار چ ا مور ا ا ر 
وَمَا لا يَعرَی عن الحواوثِ لا يَسبقھاء وما لا يَسبقها کان حاوثا يثلها.] 


قَولهٌ: «والدّلِيل على حَدَّثِ الوَاهر» إل آخره. ول وبال الَوْفيق: 
رص اكلم في ارگ وَالسكُونِ أو مِنْ فَرضء في الإجُتاع وَالافترَاق؛ ِن 
الجاع وَالافتراق عِندَنَا لا يرجم إل مَعْنّى» بخلاف الحركة وَالسُكُونِ فقول 
والله لفق لِلصّوَاب: بالصَرُورَة تَعْلَمٌ اسيَحَالةَ مَعقولة ا جور لا مُمَحَركًا وَلاً 
سایتاء ودا اسحا ذلك استَحَال اللو عتا وما لا يلو عَنِ الحَرَاوثِ لا 
بها فینح ضر ورة: َ م لا لوعن ا لحرّادث حَاوتٌ. 


1 - استحالة خاو الجواهر عن الآكوان معلوم بضرورة العقل» وإنكار البدائه لا سبيل إليه 
ونسبة جحميع الأعراض إلى الجواهر قبولا واتصافا وافتقارا نسبة واحدة» فلو جاز الخلو عن 
بعضها لجاز الخلّ عن جميعهاء وقد بطل الخلوّ عن جيعها لا فيه من جحد البديمةء فتعيّن أنه 
لا يجوز الخلو عن جنس منها. (المصدر السابق). 
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[قَضل: وَالدَّلِیل على بوت الصانِع: أن العا جاير وْجُوده وَجَائر عَدَمف 
Ea TE 2‏ 


َيس وجُوده بأو مِنْ عَدَمِوِء وَلاً عَدَمَهُ بأو من وجودي فل اختص بالوجود 
الجائز لاعن العدَم اجوز اتر إل مُقتَضٍ» وهو القَاعل المختار.] 


[الكَلاَمٌني إِبَاتِ اليم بوْجُود الصانع لحار 


العا وبال العلَة. 


So 2 


اا جوا العا تقول واه التؤفيق: العا لا ڪلو: إِمَّا أن يَكُونَ وَاجِبًا 
أو متيلا أو جائراء وَهَدَّا القْصود. ودا بَطَلَ الوْجُوبُ وَالاسْيَحالة َع اجوز 
صَرورَة أن لا رَابع. 
قَولٌ: لا جار أن يَكُون العا وَاجِبا؛ إذ حَقِيمَة الواجب: ما لا يبل 
العَدَم وقد ریا هَدَا العا يبل العَدَمَ. ولا جار أن يكو مُْسحيل؛ إِذ حَقيقَة 
الْشتَجيل: ما لايل الوْجُود وقد رايا ها العَال قبل الوْجُود. 
ودا بطل الوْجُوبُ والاسيَحَالة َه َع الجواز. وال جائز يقر إل مقتض 
صَرورَة وَالُتَضِي لا لو إا أن کون عَدَمَا أو وُجُودَاء لا جار أن يون عَدَمَا؛ إذ 
ES‏ بعلم اشتكلة صدون الأفعال نالحد فل يى إلا أن يون 
وَجُوداً. وَذَلِكَ الوْجُود لا كلو إا أن یکو قاعلا تارا أو لک وما َيس ماعل 


بالإختیار إِمّا أن يکود م لاًب عة ماع على قَوْلِ أضحَاب العلّة أو ما يَمْتَعْة ماع 


م 


على قول أَضحَاب الطَبيعَة. ودا بطل القَسْانِ َع الَالِتُ وه الَاعل بالإضي 
صَرورَة ن لا رابع بالتظر إل الَّْضِي. 
ودا َقَرَرَ هَدًا فعض الآَنَ لل بُطلاَنِ العلَة وَالطبِيعق يعن إِثبَات 


القاعل المختار. تقول وباله التوْفِيقٌ 


ون گائٺ حاوئة افتقَرَٺ لى عْثِ وَتَسَلَسل. وَيَلْرَمُ مِنهُ عل وَمَعْلُولاًتٌ لا 


تناکی» واه خحال؛ إذْيلَرَم من امتا فوع العلل الأخير وقد ر 


f 


سو اة ب 


إن كان الَقْتَضي عا جور أن يَمَْعَة مَانِعٌ - وهو الطبيعَة کک 
کک 


1 
3 
E 
& 
ا‎ 
ا‎ 
کا‎ 
کید‎ 
e 
e 
ا‎ 
E 
E 
3 
6 o 
i 


DD‏ تر 


AT ر فاه ا‎ e > fr oa 
دو ويرم ایضا من القول وت انع التسلْسلٌ؛ فإنه قا وذلك الماع‎ 
ا و‎ 


ا لحاوث يمقر إلى د وَذَلِكَ خث إِمًا أن يكُونَ قَاعِلاً حَتارًا ٠‏ و 
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الف ها . ومن العَجَب القَولُ به ا فكَيْفَ یکون الَابِع 
حاوا؟! َم الريب أن كود الحاوتٌُ َنم ال لقدِيم. 
َأيَصًا قَالقَاِلونَ بالعلّة وَالطبيعَة يُسَلَمُونَ أن العِلَةَ وَالطْبِيعةَ مَرَاتٌ لا 


او 


صف وَاجِدٌ ما با اة وَلاً العم وَلاً بالقَذرَق کا أنه ي E‏ 


دور الأفعَال مِىَ الَوَاتِ» وََْصِيص الأفعَالِ ببَْض الجايِراتِ دون بَعْض يناي 
ابات القَاعِل الْحْتَارِء وََْصِيص بَعْضٍ وجوه الجوائز دود بض يعفر ای قَصدِ» 
وَالقَصدّ م مَفْرُوط پالم ضَرُورَة؛ إذ جيل القَصدٌ من َير عام تَا أرَعَم إلا 
آثفَ مَنْ جه القَاعِل الُحْتَارَ. 


1- وذلك لأن القديم -مانعاً أو غيره- يستحيل عدمُه كا سبقت الدلالة عليه» فيلزم منه 


ألا يوجد المقتضى» وقد وجد» هذا خلف. 


[قَضلّ: ولدیل عى قِدَم الصانِع: ان َو گان حاوئا افر إل خث 
وَكَِلَك القَول في ڍو وَدَلك بودي لل الملل وَالتَمَلْسلُ يودي لل تيت 


4 


ونا مع وُجُوونًا حال وَمَا انی انان 26ا ان کون .۲ 


قَوله: J:‏ َالدَلِيل عى قم الصّانِع » ل E‏ إذلاً 


وأسنظة بين القِدَم وَالخدوثِ ٠‏ ل الخو ا 


س 


وَالإتباتِ ودا بطل أَحَد القَسْمَْنٍ تعن لحر صَرورَة أن لا الت لأ عَالة. 


ولا اء بِْطْلاَنُ كن الصّانِع او و ل ا 


ت 
راب 


کی ومر بت ان لبود چوا قرو أن ما لا اَی لا يمع والتوقّفُ 


فوع على ما لا يع حال وفُوعه وذ وَقَع ههو خلف. وهو مَعْتّى قول صَاجب 


الكتاب: «إِن ن السلس يودي َ0 ناء وََفَا م وجُودتا ال 
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[قَضل: وَالدّلِیل عى أنه تحال تائم تفه 


2 ص 


قاد دڙ٬‏ مُريد. وَالصْفَةٌ لا تیت بالاشگم ي وي الَعَانيء کا وَجَب اتَصافةٌ 
تحال با حا وَجَبَ أن کون تاتا تفر ] 


بتفه: جوب ب اتَصافو باه حي ءال 


[اللم ني بات تیاه تحال بْ] 
E PO SL E O‏ ا ~~ 2 
TT‏ ل ئم بتقسه» إ اخره» يعنی آنه ليس بصفة 


أذ yy‏ 
عا وکن ذلك اَل قَدِيا ححالّ؛ ليام اللي صا عل أن لا دِيم إلا لله عا 


و 
Ce‏ 
O‏ 
ا 
2 
َ 
& 
: 
GR‏ 
a‏ 
e‏ 
Ê‏ 
tC.‏ 
En‏ 
: 
گ0 
1 


e e I E‏ 0 ر ف 2 اة اة 


1- «الحلول يقال بمعنى: القيام بالغير» كحلول الأعرَاض بمَحاهًا - أي بالأجسام - 
كحلول اللون ني الجسم. ويقال بمعنى الاستقرار» كحلول الجوهر أو الجسم في الحيّر: وهو 
الفراغ الْتَوَهمُ الذي يشعَلّه شيء يمذ أو غير متدٌ. وقد يقال على الاتصاف» كحلول الصفة 
بالموصوف. وقد يقال الحلول على التقويم كحلول الصورة في المادة. 

واا فصا الا ل جل ق فيع باد انوع الول لاه لر سر ی ی کان إا 
عَرَضاًء أو سء أو جوهراًء أو صورة. وال حميعٌ حال؛ ضرورة افتقار الخال با حل فيه ولا 
شيءَ من المفتقرِ بواجپ الوجوي وکل حال ني شيءِ مُفتقڙ فلا شيءَ من واجب الوجود 
بحالٌ في شي وهو المطلوب. ومن هنا بعلم يقينً أنه جل وعلا ليس بجسم» ولا جوهر» 


اا ول ر ي E‏ 
عن يع سِا 


مَوْجُودَيْنِ ماين في یع صِمَاتِ القَس» وارب تال مُقَدَ 

اوَاهر وَالأعْرَاضٍ فَوَجَبَ أن يكن حالما هَا؛ وَذَلكَ أن جور حَقيفتة: 8 
والح ڪور عله a‏ نض الات EE E,‏ 
حار وااو ا ۲ ف با دل عل حونو رصا إن اور ُو هو 


القَابلٌ ِلأغراض وَذَلِكَ يذل عل حُدُوئو وَالَوْصُو ف بالقِدم لاصف ا يذل عل 
حدوئه. وَأيصًاء قن اجَوْكَر جور عَلَيِه التأليف وَالترَكِيبُ وَذَلِكَ يدل عل حدُوث 
َالَوْصو ف بالقِدَم لاصف بم صف با دل عل حدوئو. 


d6 2 


وما العرض» فحَقيتة: : ما قوم باجَوْكَر. ذلك ذل عَلى افيقاره إل تخل . 
ولات ال معا ن الافقًار على الإطْلاَق. وَالعَرَض لیبق رن وات 
َعَالی قَرِیم وما تبت دمه استَحَالَ عَدَمه. وَالعَرَض لا صف بالأځگام ال 

توجبهًا الاي والب تال صو ف با حَنا. رر بمَجْمُوع ما دراه هدس 


و 


ارت تارك وََعَالّ عَنْ سات الو اوثِ» فَوَجَبَ أن يحون شالقًا ها.] 
[الكَلم في إِثْبَاتِ حالف تَعَالّ لِلحَوَاثِ] 


6 a E NE E N ak 
قَوله: «وَالدَلِیل على آنه تال حالف لِلْحَوَاوثِ» إل آخروٍ. وََقَِيرُهُ أن‎ 


ت 
ہو ا ەر ت ر ۶ 


قَولً: البارئ سَبْحَانة حالف لِلحَوَاوثِ حَالَفة مطلَمَة بالذَاتِ وَالصَمَاتِ» وَبيانْ 


ولا عرَضٍ» ولا صورة ولا مادة؛ ضرورة افتقارِ الجميع» فهو جل وعلا ليس من قبيل 
المعاني ولا من قبيل الجواهر". (تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب» للشيخ البكي 


الكومى» ص 105). 
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دلت ان ھر ل لای شا وال کار ان یکو غاا کرادت اه 
E ENI N ETE‏ 


والإختلاًف النظر إل الَوْجُوديْنِ قدا بطل أحَد القِسَْيْنِ عبن لأر 


وَالدَّليل على إبْطًال التائل: اقول وَالَعْقَول. 


f AI‏ ا 
اما النقول: َلقَؤله تعال: ‏ لیس کیسلی سی 4 [الشوری: .]۱١‏ وهر 
n e N A E E EE‏ 


ER A O O E E 
تحال عليه ما جيل عَلَيهاء و ڳار عَلَِ ما وڙ عَلَيهَا؛ رور تساوي‎ 
لعن في الأحكام العَقَليّةء أو ني صِمَاتِ الأنمس عَلى القَوْل بالخحال وَلِنَ لِك‎ 


e a E E E 
وما قَوْله في سياق دليله: «وَالعَرَض لا ببقى رَمَنبنِ» فقد قدمتا الدليل‎ 


ەو 


على اسْيَحَالَة اء الأعْرَاض. وَكَدَلِك أيصًا قَوله: «أما العَرَض فَحَقيفتة: ما يفوم 
با ڄجوهر» قد يتاه عند تَعرْضتا َد الأعَرَاض» وبيتا أنه مِنَ الخدود الرَسوية إِذ 


ص 


حَقِيقَة الح الرَشويّ هو كر لزم لِلحَقيقَة عل وجو بطر مَعَهَا ويعس وَل ابل 
ِن ملرَمة كر الع وَالعرَض ابجوكر. 


e 


ص E r RO LS TEE E OS‏ 2 
وًالإختلاف» وَفيه تطويل لا حتملة هذا المختَصَر قرَزناه ني «شرح الإرْسّادِ». 


1- النص: ما لا بحتمل إلا معني واحداً. (كتاب التعريفات للجرجاني» ص 331). 


2 و 


وَللجَهُل بَحَقيقَة التائل ابت الحشوي الجهةء مَ أنه يقَرَاً ني القَرآن: 


یس كلو َء & [الشورى: ]١١‏ وَهَذًا ص في تفي اللية وهو يبت 
ا جه وَمَعْلُوم أن كَل ِي جه ل مل إا يرا إا قيا ُو ني ا ية جاع 


0 ا از صا 
و چ A7‏ ےہ RC A a e‏ کے 2 0 و 
ين تفي وَإتباتِ هله بحقيقة التائل» فهو إا قرا: ‏ لیس كلو سىء 4 


° 
س 
ا ر ا 


[الشورى: ]١١‏ صح تفي امليف وَإدًا ثبت الجهة صَحَح تيوت العلية فهر ني 
اھ م ا 4 ا چ ہے e‏ ا E E‏ و ا 
الحقيقة جامع بين نبوت الثلية وتفيهاء وآقل دَرَجَاتِ العقلاءِ اماع ا مع بن النفي 


الات لکن الله ٭ بض من سا ودی من عا 4 [النحل: ۹۳]ء ‏ لک 


>3 2 ر 3ر3 


يٿل قعل هم سرت © 4 [الأنبياء: .]۲٣‏ 


TESA RE E gt‏ ی ف ا ر ا 
اعَلَمْ ولا أن الال والإختلاف وَالتصَاً لا ضور عند الْمكلَمِينَ إلا ب 
الَوْجُودَاتِ» وَالتَصَادٌ حاص بالوْجُود الحاوث؛ إِذْ لا يُصَادٌ القَدِيمٌ الحاوتٌ. وم 


کک ایو 2 ہے آ٦‏ ۹ے ٥و‏ کہ رہ و ہہ 
الاير رهم يقولون: لا يضور إلا بن مو جودين. 


را و ۶ اکور وہر و رو رەو ره ه روو E‏ 
والصحيح أن التغاير يتصور بين مَوجودين» وبين عدم ووجود؛ إذ لا 


ےب ےہ رو و وور رو 


وَاسطة بن هو ُو أو «عَيره» فإك تقُول: هدا الو جود هو عَيْن العَدَم أو عَيْرهُ. 
وأا اشن فَحَقيقته أن بقَالّ: ها الَوْجُودانِ اللَدَانِ يَشْتَر گان في يع 

2 ر‎ ٥٢ ر‎ 5 e ره 2 رج‎ N E. 
الأحكام على القول بتفي الأخْوّال» وَعَلى القول بالحال: هما الموْجودانِ اللذان‎ 
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ا أ ىا 


[قَصضل: الیل على أنه عا َال اور: اقحال دور الفِعْلٍ الرَصِينِ 
الحم مقن اَن مِنْ عر عام گاور. بوت َطَاِفِ الصنْع وما صف به 


السَمَوَاتُ وَالأرصونَ وَمَا بَا مِنَ الانيظَام الإ قان دلیل على أنه عا ال تاور 

ثم احَصَاص الأفعَال بأوقًاتا وَحَصَائص صِفَاتا بدلا مِنْ َقَائِضِها اخَائِرَة عَلَيْهّا 

لیل على أنه تحال مُريڈ. ووت م الصَمَات لیل على أله عا حر لاشيعالة 
4 


بوت الَشْرُوط مع انفَاءِ شر طه. ٿم اَي کک ور اَن یَکُونَ سَمِیعًا بَصِرَا أو مَوّفاء 


ذلك اقول نی الگلام 5الإذراكٍ؛ | إا ل قبل يفن لا5بعة انيل 


أن عرّی ناء قلا اسْتَحَالَتِ النَقَائص عل الباری سَبْحَاتَه وَتَعَا قطعًا وَجَبَ أن 
یکو معا بصنا متكا رگا 
لكام في إِنْبَاتِ أحكام الصَمَاتِ الإهيّة] 


قَول: «والدَلیل عل أنه عا َال قاور القَصلَ إلى آخرو. فلت وبال 
التؤفيق: عرص ني هَدَا القَصل لإا E‏ عَالًا قارا 
a‏ ال 
ذه ء الأځگام. وَكَانَ الأول تَقَدِيمُ e E‏ بالات وََكِنْ إا قَدَمَ 


الأخحكام هتا على الَعاني هو وَعَبره عن تَقَدَمَه من القَائِلينَ بالحالٍ' صَرُورَة أن ا حم 


% 


1- عرفت الحال من طرف القائلين بتبوتما بأنها صفة للموجود لا تكون موجودة ولا 
معدومة. واحترزوا بقوهم "للموجود" عن صفات ال معدوم» فإنها تكون معدومة لا حال 
وبقوههم "لا تكون موجودة" عن الصفات الوجودية مثل السواد والبياض» وبقوههم "ولا 


معدومة" عن الصفات السلبية. فهي على ذلك صفة لا موجودة ولا معدومة ولا تقوم إلا 


بموجود» كالعالية التي صار ا العام عند قيام صفة العلم به عالاء والقادرية التي صار بها 
القادر عند قيام صفة القدرة به قادرا ضرورة ربط الذات بالصفات لا بينه| من التغاير. 
وقد قسم القائلون با لحال الصفات إلى ثلاث: نفسية» ومعنوية» ومعنى. 

- فالصفة النفسية: كل حال تثبت للذات غير معللة بصفة قائمة اء ومثلوه بتحيز الجوهر» 
وجعلوا التحيز صفة زائدة على وجوده غبر معللةء ومثلوه بالسواديةء فإن سوادية السواد 
حال ثابتة له غير معللة بمعنى زائد. واعترض نفاة ا لجال على هذا بأن قالوا: إن تيز الجوهر 
هو نفس ذاته لآن من عقل ال جوهرية عقل التحيزء ولا يمكن أن تعقل التحيزية منفكة عن 
الجوهرية» ولو فرضنا ارتفاع التحيزية ذهنا لم يبق للجوهر معنىًّ معقول» وعلى هذا فالتحيز 
للجوهر ليس حالا ثابتة له واسطة بين الوجود والعدم» بل هو ملازم في الذهن لا غير. 
اة لوی کل سان مما ی خان رالات اتر رة وذلك ككون العام عالً 
والقادر قادراً. فعند مثبتي الأحوال» قيام العلم بالذات أوجب هما حكا وهي العاليةء 
فالعالية عندهم أمر زائد على قيام العلم بالذات» ثابت ملازم للعلم ومعلل به. ومن نفى 
ا لجال قال: العالمية هي عبارة عن قيام العلم بالذات لا غير والحال ليست إلا اعتبارات 
ذهنيةء وليست واسطة بين الوجود والعدم كا يقول مثبتهاء فالبديهة جازمة بأن كل ما يشير 
العقل إليه إما أن يكون له تحقق بوجه ما من الوجوه أو لا يكون» والأول: هو الموجود 
والثاني: هو المعدوم. 

- وصفات المعاني: هي الصفات الوجودية القائمة بالذات العليةء الموجبة ها الأحكام 
المعنوية المذكورة سابقاء ولا حلاف فيها. وإنا ا لخلاف في معلولاتما ( العالمية والقادرية...) 
هل هي نسب واعتبارات ذهنية ملازمة لقيام صفات المعاني بالذات على قول نفاة ا لجال» أو 


هي أمور ثابتة لا موجودة ولا معدومة على القول بالحال. 
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م س ار 


بلا فُذرَقِ وَحَيّ پلا بَا فِا صلم الأخكام تيتا عليهَا عَرَصَنا على القَذل بالحال 
وَلتا: َم ِن تيوت الَعلُول بوت لةه صَرورَة وُجُوب ارم العِلَة الول 
عَقاا اطراا وَعَکتا. هذا سب كفدِيم الگلم في الأخكام ليت عَلَيها بات 
الايا 


e 


ودا تقر هذا قَاعَلَمْ اّلا أن مدا إا ببتتی على القَوْل بالحال وأا عل 
الول بتي الأخوَالٍ فلا مَعْتى لِكَونِ القاور o‏ 


اليم بالَحَلّء وَكَذَلِكَ سار الصَمَاتِ. «عا ل وَقَادر» اسم فاعِل» 
وا جع إل سَبييَة هَذِهِ الصْمَة لن قَامَث 


لام 


ودا َرَت مَعْرةَة اذاهب رَجَعْتا إل مَقَصودِ عرض صَاجِب الكِتاب في 
ببانه و لأر على الول اتال وذ اشعذلّ َل o‏ 
وَالانقًا ن الذي هو ني ممَاباة الفِغْل الج > والإحْكام وَالإنقَان السار اله مَعْنّى 
عازه عن وضع جَومَر إل جور على وجو صوص مَقَصودٍ في العَادَاتِ. 


وَهَدَا في الحقيقّة لا دَلالة لَه مِنْ هَدَا الوَجُه؛ انه تلف بالت ا 


وَالإصاقق قرب ٿَيِءِ گم في حى ريڍ مځ في حى عمو فالتا“ لتا - متلا 
6e -‏ ي 


1- البح هو نقيض المتقن» يقال: ثبْج خطه وكلامه» أي ل يبينه أو م يأت به على وجهه. 
والاسم: الثبج. (معجم متن اللغةء 1/ 423(. 

2- القتا: حسن خدمة الملوك. 

3- القنا: هو الرمح. 

4- في الأصل: قبيحان. وهو تحريف. 


وَالإصاَاتِ وَاحيِلاَفِ العَادَاتِ لا حَقِيقَة لَه كم يدل ِا من هذا الوَجوء وتا دَلّ 
ِن حَيْتُ ةفعلا تیت باکت اشک از الاق اغ 
عل گنو عا مال ت قادرا مُرِيدَاء عَرَصا وَاجدَا گان أو جَومَرًا أو جساء مبَجًا كان 
أو شحکًا؛ إا رأيتا هذا الفعل وَاقعًاني رَمَن دون رَمَن» عل سكل دُونَ شکل» وف 
جه دون ڇه وني تل دون حل وَعَل صِفَة دود صِفَةء وَنِنبة الأرمَان لِه سب 
وَاجدَة وَكَدَلِكَ ية الأشگالء وَكَذَلِكَ نسب الجهاتِ» وَكَدَلْكَ نِسبة الالء 


EEE 


ذلك نسْبة الصَمَاتِ قَاخِصَاصُة ببَعْض ا جارات دون عض يمقر إل صصص 


وَالَخْصِیص اما أن كود بالات على قَولِ الفَيْلَسُوفِ أو بأمر رائ عل 
الات لا جَاټڙ أن يكو بالدَاتِ؛ ا الو جب الي لا حَصَص ملا عَنْ مل بل مَا 
قف بدا طب فاون تش لانت اله فة تابار ق 


1- يعني فعلا بالاختيار» فقد قال في «شرح الإرشاد»: «وأما دلالة الفعل (على العلم)» 
فوجود الفعل بمجرده لا يدل عليه؛ فإنه لو قدّر وجود الممكن عن طبيعة حادثة لم يدل على 
العلم» وإنما الكلام بعد كونه تعالى صانعاً ختاراًء والاختيار والإيثار دليل العلم والقدرة لا 
عالة؛ إذ المؤثر لا يختار ما لا يتمكن من إيقاعه وما لا ينكشف له حقيقته» فمن فهم الصانع 
المختار لزم منه كونه قادرا عالاً ضرورةء فهو (أي دلالة الفعل على العلم) بوسط كونه فعلاً 
واقعاً على وجه الاختيار والإيثار؛. (كفاية طالب علم الكلام في شرح الإرشاد للإمام. 
للمقترح مخ). 

2- في الأصل: بالمنتج» وهو تصحيف. 

3- في الأصل: متيحا. وهو تصحيف. 


البَعَض ي الآَحَرٍ صَرُورَة التساويء قَمُفتصَی الدَلیلِ على الول باوجب الدَاتٍ إا أن 
ك ٤‏ کا وا وهر ال لامتاع وقوع ما لا نای دَفْعَةَء أو لا 


يوقع شَيًاء و وقد وفع َه خلفٌ. N‏ 


RT‏ الوجب الاق ل ورا رم a:‏ اللَيءِ عَنْ 
تفسه 


ودا امت التَحْصِيص بالذَاتٍِ َم أن يون بأمر رائ على الذَاتِ» وهي 
الي سما السَارع إرادة. والإرادة مَْروطة باليلْم؛ صَروَة اسَحَالة 
ايء َع عدم الم په إلا رم كَل افرط عَنِ الذَرطِ وله ا 

َل التَّحْصِيص على الإَادَة على اقول تفي الأخوَالِء أو على َون لري 
مَرِيدًا على القَوْل بالحال. لث الإرَادة عى الم على الول بتفي الأخوالء وَدَلّ 
کون ريد مُريدًا عل ون الُرِيدِ عَانّا على القَوْلِ بالخال. 


a 


وقي لتا تفس الوْجُود ولیس هو مِنْ آثر الإرَادَق وَلاً مِنْ أترٍ اليل 
وَلابدَ له مِنْ و صَرُورَةَ اسيَحَالة ئر مِنْ عر مُوَثر وقد امتح التأثيرٌ بالات 
ازم أن يکود باهر رائ عل وهي الي اها الارع در 

دل التَحْصِیص على الإرَادة عل قول أو على گونِ ارد مُرِیدًا عَلی قول 
ولت الإرَادَة عى اليم صَرُورَة مُلارَمَة روط الّرْط ودل تفس الوْجُودِ عَلّ 
القذرَة. دل الفِعل الوَاجِدُ عَلى الإرَادَة وَالعِلْم وَالقَذرَة ودل بجَمُوع دَلِكَ عَلّ 
الحياة لإستحَالة وجو الَشْرُوط بدُونِ سرطب هدا فِعْل وَاجِد دل على الفُذْرَة 


وَالإرَادَة وَالِلْم وَهَذِِ طرية يعبط بها 


قَوله: :ف اخِصَاص الأفعَال بأوقًاتا» إل آخره دلي عل على أنه تَعَالّ 
ج 0 فس اححِصاص الأفعَال بالأوقاتِ دلي على آنه حي وا دل عل 
گنه حيا بوَاسطَة ثُبُوتِ الإرَادَة وَالعلْم وَالقذْرَة على مَعْتى أنه يأرَمٌ مِنْ ثبُوتِ 
الَخْصِيص بوت هَذِِ الصَمَاتِ على َو ما قَرَرنَاهُ وَيلْرَمُ ِن ثبُوتِ هَذِهِ الصَمَاتِ 
ت گؤن حَیا ضَرُورَةَ اناع بوت الَفْرُوط دون ارط ا 
«لاشقَحَالَة بوت الَشْرُوطَاتِ مَعَ انِقاءِ شَرطها»» بريد أنه بستحي جيل بوت الوم 
والقدر وَسَائِرِ الصَمَاتِ الَشْرُ وطَة با ياء بون الحباةء يرم من جود الْشروط 
وجو الوط ولا يلرم من وُجُودِ ارط وجو د الَشرُوط. 

[الكا5م ني إِبَاتِ گنو َال ويا بَصِيرًا] 


ٿم قال: «واخَي بور أن يَكُونَ سَمِيعًا بَصِيًا أو مُوّفا). عرص لإتباتِ 


۶ رر‎ IES 


گنه تَا سَمِيعَا بَصِيرَا ضور ٳِبَاتِ ونه ياء وتقريره بمقَدمتينِ ين وََتِيجَة» فتقول 
وبالله التوفيق: I‏ السمْع والبصر 
رئ كا عع بن الشف ابی وما صحفي حقو وَجَبَ لَه؛ لذ جيل 


ئه عا حي َل َقَدَمَ مِنْ تبُوتِ اتَصَافِه بالصَمَاتِ الَشْرُو َة بالحيّاة. 


وت 


e o‏ ج وَمَرّات. 


A‏ ا 


SS e 
صح ني حقو وَجَبَ لَه إِذ د شتجیل اثَصَافةُ بجَائزء قَالصحة آعم من الجواز.‎ 
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وَعَل كفرير لَفْظٍ صَاجب الاب أن يُقَالُ: ا لحي يصح أن يون سَمِيعًا 


بَصرًا أو مُوّفاء يعنِی بکونه مُوّفا أضدَادَ | لمع رابص َعْنِی: قَإذَّا كان اح قابا 


٠ 2‏ اشن 
ارم ا ا 9 ا ان لَب اة ءل کار عله ر صد ويام 


أضدَاوهما به حال لأا ق وَالنقص يلرم مه ا لجوازء وهو تقيض الوْجُوب 


ړو سو و وه 


قَولهُ: «وای جوز ان كن سَوِيعًا بصا أو مُوّفا» فالاأوَل ى 
أن مَوْضعَ «جورًا: «يَصخ»؛ لن الصحَة اعم م من الجوازء ِن اَفَظاّ 
١ EE BS E CAN E O DEEL‏ 
ا لحي يوذ فيه القَدِيمُ وَالحاوث» وال وار إا يطل حْصوصًا في جاب الحاو لا 
في جاب القَدِيم» وَكَفظٌ الحيّ يسول على اليم والحاوثِ قدا شَرَعَ في الدَليل 


ا 


ودر لم الح صح أن يُقالّ: مَا صح في حَقه TS‏ 
ان ڀقول: ما جار في حَقَهِ وجب مياق القَول في ظَاهرءِ ِل م بن الجراز 
وَالوْجُوب. 


[الكَلام ني صِفَة الإذْرَّاك] 


يتا بصدرًا؛ إذ قد م ذلك ونا راد ها الإذْرَّاكات الحعلقة 


2 


: TT 


ەر د چاو 


ولا عرض بانه يلرم منه كوه ساما داققاً لامساًء قَقَذٌ أجَابَ «الإمَام» 
الإذرَا 


على هدا أن الس وَاللَمس وَالدَوقَ لا يرجم سَيْءٌ مِنْ َلك إل 


ت 


الئَم وَاللَمْس رَالدَوفُ جارات ڪَنْ اثَصَالاَتِ» رَدَلكَ لا ري لاني فی الحاوئات عل 


او 


مَعتّی ا العَادَةَ جرت في الحاوثِ اي نه لآ ا الرَانحَة وَالحرارة والرودَة ره 
عند اتَصَال أَجُرَام» ويور في العقل إِذْرَاكٌ دَلكَ من غير اتَصَالٍ ال ادرف 
الوق وَاللَمْس عَبر الإذرَاك. 


قل َة KAR‏ مضت المَمَاَة 


بان قا 
ت 


وَمَا أذْرَكت ريحَهًا . فلو گان الشم هو تفس الاد اك ا ال د ا 


أذرَكْتٌ وَما أذرَكْت فَجَمَع بين التي وَالإبا بات 


وقد رر ر الام ا 


NES OE OAS 


ەو ٍ س 


كوه سَمِیعًا بے AE N‏ رَاکات »> فلا 


2- انظر کتاب الاإرشاد للجوینی ص 77. 


ناته 


ao 
م‎ 


م اماع اتَصافه بصمَات التقَائص عَقلاً 


تَعَرَض لمي دَلِكَ وَلاَ ! 
و 
1 - اختلف في إثبات صفة لله تعالى أزلية قائمة بذاته تعالى زائدة على صفة العلم اسمها 


الإدراك متعلقة بالملموسات والمشمومات والمذوقات» ونّسب إثباتها للباقلاني والجوينيء» 
وأدلته) في ذلك أن الإدراكات المتعلقة بمذه الأشياء زائدة على العلم بها للتفرقة الضرورية 


بینھماء کا في زيادة السمع والبصر على العلم» وإذا كانت زائدة على العلم فلا يستغنى 

بالعلم عنها. وأيضا فإنما كالات» وكل حي فهو قابل اء فإذا م يتصف با اتصف 
بأضدادهاء وأضدادها نقص لأن فيها فوت الكال» والنقص في حقه تعالى حال» فوجب أن 
يتصف بتلك الإدراكات زائدة على علمه تعالى» لكن على ما يليق به تعالى من نفي الاتصال 


بالأجسام ونفي اللذات والآلام عن ذاته العلية. 
وأما النافون لكون الإدراك صفة زائدة» عللوا ذلك ب بينها وبين الاتصال بمتعلقاتها من 
التلازم العقلي» وبأن إحاطة العلم بمتعلقاتها تخني عن إثباتهاء وكذلك بأنه لا يلزم من كون 


تلك الإدراكات صفات كال في الشاهد أن تكون كذلك في الغائب حتى يلزم من انتفاء 
اتصافه تعالی ا اتصافه بأضدادهاء وكذلك بأن ما یعرف من صفاته تعالی هو ما دلت عليه 


أفعاله بحيث لو لم يتصف بتلك الصفات لما جد العام فإن لم نجد في العقل دلالة على 
صفات آخر لجنا في إثباتها إلى السمع» فإن لم يوجد في السمع دليل وجب انتفاؤها. 
وأما الرأي الثالث» وهو رأي المقترح» فهو الوَقفٌ» أي عدم الجزم بثبوت الإدراك لله تعالى 
كصفة زائدة على صفة العلم كأصحاب القول الأول» وذلك لأن المعتمد عنده في إثبات 
صفات الله تعالى التي لا يتوقف عليها الفعل إنا هو الدليل السمعي» ولم يرد السمع بإثبات 
صفة الإدراك له تعالى وإن صح اتصافه تعالى بمعناها السابق بيانه» وعدم الجزم بنفيها 


كأصحاب القول الثاني لأن دليلهم في ذلك مبني على أنه تعالى لا صفة له وراء الصفات 
السبع» وهو باطل في نظر المحققين» سيا المقترح. 


wt & 


[قَضلّ: وَالَليلُ عَلّ يوت الصََاتِ الأرلكة: المِل وَاَقيقة. كمه بت 
حم معلل َة و وَجَبَ طَردهُ شهدا وَعَاٿباء ولو جار بوه مِنْ غر عِلَّة لوجوبو 


لار ى رت الیاو ین کز وروما وذ رر ني الشَاِِ أن گن العام َا َال 


َلك اقول ي اقيق قَمَها ُت حَقِيقة في نحق وَجَبَ طَرهَُا 

ر ا رر ني الشَاهِدِ أن حَقِيَة العام من تام به العِلْمُ؛ دلو يقم به تا 
کان باجا ب الحم لَه أو مِنْ إيابو لغري وكذَلِك ني َة الصَمَاتِ. 

قبت مِنْ َلك أن البارِي سَبْحاته وَتعال حي بيا قَدِيمَِ َال لم 
قد » قار بقَدرَة قديمَة» e‏ ا قد ص دک قد ¢ 
E a a a CC E‏ 
تكلم بكلام فيم مُذرك بإِذْرَاكِ قَدِبٍ يم؛ إذ الَوْصوفٌ بالقِدَم لا تف ي يدل عل 
حدوه.] 

[الكلام ني إبطال قياس الغائب على الشاهد] 
م عرص يغد اقرا من د ت الأحگام لإثبَاتِ الصَمَاتِ الو جبة ا 
ر کے د 


فَقَالَ رجه الله «رالدليل عل على اب بات الصُقَاتِ الاأرَليَة» اة للأخكام اة م 


باعتبار الجاع الأزبَع بن اقيم وَالحاثِ. 


1- قال الآمدي : «مذهب أهل الحق أن الواجب بذاته مريد بإرادة» عالم بعلم» قادر بقدرة 
حي بحياة» سميع بسمع» بصير ببصر» متكلم بكلام. وهذه كلها معاني وجودية أزلية زائدة 
على ذات واجب الوجود. (أبكار الأفكار» ج1/ ص84 1؛ وغاية المرام» ص38) 
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وا جوَامع عند القَائِلينَ با بم : العِلة. وا لحقيقة. وَالدَليل وَالكَرط '. وذ 


ّا بُطْلنَ الإسذلال ذه الطريقة في «سزح الإزشًاد» وَبُطلانَ الجوامع جل 


1- لم يكن اعتماد متقدمي علم الكلام السني من الأشاعرة على قياس الشاهد على الغائب 
لغاية إثبات الصفات الإهية أساساء فلذلك براهين أقوى سمعية وعقلية كالتى ذكرها 
الإمام المقترح» ولكن استعماله كدليل كان بغرض إلزام المعتزلة إثباتهاء وذلك أن المعتزلة 
يشبتون الجال» ويشبتون أن الواحد منا عام بعلم وقادر بقدرة وحي بحياة الخ الصفات» 
فألزمهم الأشعرية بقياس الغائب على الشاهد على نحو يؤدي إلى الالتزام بن الباري تعالى 
عام بعلم وقادر بقدرة حي بحياة الخ بجامع كون حقيقة العام مثلا هو من قام به العلم» 
وذلك لا يختلف شاهدا وغائبا. وقس على ذلك باقي الصفات. ويعنون بالشاهد: ما علم» 
وبالغائب: ما جهل. وقد يعنون بالشاهد: أحكام الحوادث» وبالغائب: أحكام الباري جل 
وعلا. 

ولا كان هذا الدليل معتمدا عند بعض فرق الإسلاميين والفلاسفة بلا ضوابط تجمع بين 
الشاهد والغائب» ما دى بم إلى التشبيه أو التعطيل» ضبط متقدمو الأشاعرة هذا القياس 
التحكم بالقياس وإجراءه من غير جامع. فمثلا حيث جع المجسمة بين الشاهد والغائب 
بغير جامع أداهم ذلك إلى التشبيهء إذ قالوا: ما رأينا موجوداً وما عقلناه إلا في جهةه 
والباري موجود» فيكون في جهة. وقالوا: ما وجدنا متكلاً إلا بحرف وصوت» ولم نعقل 
کلاماً إلا بحرف وصوت» والباري متکلم» فیکون متکلا بحرف وصوت. فجمعوا بین 


وَتَفْصیلاً وَتَعَرَضتًا لإبطًال کل َالِ من ا لجرامع عل حدته. وَإِعَادة ما دَكرْنَاه 
ای و و ی 2 ° ا َه E E‏ ل 
هتاك يطول هتا ومخل بمَقصود الاختصار فلنومئ إل دَلِكَّ من حَيْث اة باوجو 


o o 


حملية فنقول: 


رم 


O O YS‏ د 


طاق القاس في اَمَو لات فَمَعتاه آنه إا تبث الائلة ن شين سَيَيْنِ» وَثبَتَ < 


ي 


د ار ا 


e 


وكذلك بعض الملاحدة الذين عطلوا الصنع عن الصانع» لا قاسوا ما لم يشاهدوه على ما 
شاهدوه بغیر جامع عطلواء فقالوا: ما رآینا زرعا إلا من بذر» ولا بذرا إلا من زرع» فلا 
داعي للصانع. 
وإذا كان لا بد من الجوامع» فقد اجتهد الأشاعرة في حصرها عقليا في أربعة: 
٠‏ الآول: الجامع بالحقيقة» كقوهم: حقيقة الإنسان: الحيوان الناطق. وهذا حيوان 
ناطق» فیکون إنسانا. 
© الثاني: الجمع بالعلة کقوهم: التحرك يستدعى حركة» وهذا متحرك فله 
ه الثالث: الجمع بالدليل» كقومم: وجود الحادث يدل على وجود المحدث» 
والعا]ً حاوث» فيدل على وجود المحدّث له. 
© الرابع: الجمع بالشرط› کقوهم: وجود العلم مشروط بالحياة» وهذا عالم» 
فیکون حیا. 


فر ج ر 


E 
عل مله كل ذلك تابث عَقَلا.‎ 


ے ور ےر ور سے 


لکن ل ماثلة ن القَيِيم والحاڍث» بل ما لمان عالفة مُطلَةَةً بالدَاتِ 


وَالصَمَاتِ؛ ‏ س کر E‏ آ3 يم اص 1 {OE‏ [الشورى: [١١‏ 
يرم ِن بوت ځکم للخااف بوت حکم لاه بل ضع الدَلِيل في العَائب 
وَضحَنا اللي في الاه قن نتج وَإِلاًقَ. 


ق أن القول بالولة مب عل القَول با حال وهو عل أصول الْحَقَفِنَ 


e 


من ا عاي الإلگار وَسَفة قول مَنْ 
قول ا وقد انتا وله رة عل بطلا في «شزح الإزشاد» في تاب الَوْسوم 


ا أنسَأهًا «أد بو هاشم لک 
إل إبطاا هتا يعض ما دَكزتاهُ هتاك ستل با التاظوُ ححشية التطويل عا قَذ 


١ fy‏ و کے 2 ت 

دوویئ ت ر a‏ 

o E ER‏ ا 

فرغنا من تقريره في «شرٍ الإزشا د. فقول وَبالله الَوْفيق: القَوْل الخال يَلْرَمٌ مه 
وجوم الال 


1 - انظر مثلا إبطال الآمدي هما في غاية المرام» ص 37-30 

2- راجع البرهان في أصول الفقه» ص:106 

3- هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الحبائي ( 247 - 321ه) عالم بالكلام» كان 
هو وأبوه من كبار المعتزلة. له آراء انفرد بها وتبعته فرقة سميت "البهشمية" نسبة إلى كنيته 


أبي هاشم. من مصنفاته: الشاملء تذكرة العالم. (الأعلام4/ 7). 


ي ج 


لا وجوت که قذ تام اليل على للبار قتا تعال TT‏ 


E N E 
عا لا شت ْب بالّحَكې» ولا انتا بالَعقَولِ ما دلت عَلَيهِ تار ولا أر‎ 
سَمْع قَاطِمٌ وَلا لع قات ما لا دلي عليه لا ترا وَلاً‎ e 
فعا ولا له ولا عرفا شال ا ف قات الارئ ال٠ ذس لاحن الک‎ 
فيا مِنْ عَْرٍ دليل. وَمَا دَكَرُوه مِنْ إِثباتما بطَريق النظر قد يتا َسَادَهٌ ني «شَح‎ 
الإزكَادِ»» قَمَنْ راد استيماءَ الكلام في دَلِكَ َلْْطَالِعْةُ ني مَوْضيه عند التعَوْضٍِ‎ 
للدم ني الخال إذْ لا وله هدا الْحْتَصَرُ.‎ 

- اثالث في إبْطَالٍ الال أن تَقول: القَولُ بالحال يَْرَم مه السلس ويام 
STS‏ 

يانه هو أن القَائلنَ با حال لا کش يشمت الال وَالاختلافُ عندَهُمْ ب 
e SD‏ 
احير لا زجع تس ال جور وتا إل صِفة تفس رَائدة عل ا جور فتقولٌ: د 


ا ا ر r‏ 


فم إن صِفَة الحا رده على ا جور الور َعَم َة الصَمَة لِلذَاتِ؛ وَإلاً 


- شار الشهرستاني إلى هذا النقض عند عرضه لأخطاء مثبتي الحالء فقال: "الخطاً الثاني 
أهم قالوا: الحال لا يوصف بالوجود ولا بالعدم» والوجود عندهم حال» فكيف يصح أن 
يقال: الوجود لا يوصف بالوجود؟! وهل هو إلا تناقض في اللفظ والمعنى." (نهاية الأقدام 
في علم الكلام» ص 87. ط 1. دار الكتب العلمية 2004م). 
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ّا کان > aS‏ 


کر ا ی غر 


عَرَصَتا وَقَلنَا: SS‏ إلا با حال باعتار آنه تبت لكل وَاحدِ 

الخلاقيْنِ حال فة آ تبث ت تی کم نبت لکا عا زر ا 
E‏ نَا تَمُولّ: يلك اال الأخرّى ای تل ل 
اة له ولا گا گان حدما صِفَة وَالآَحَرٌ مَوْصُوفا اول مِنَ القكس» 
e‏ بت للك الخال خالا وَلِلجَوْكّر حَالاً أخرى حى حمق الله 
َقرضض 2 في ِلك ا حال ل الي يٺ لِلجَواهر أيْصَاء يدور التقيم هَكذًا أبدًا 
ولا ق اة » وَيقومُ الحال با حال» CEA SE ES‏ 


e 


رقف | 
2 جو 
الحقائق ؛ فانه 


۶ 
ا 


E E 1‏ 
وَالعَرَصُ جَوْمَرّاء وَالقَدِيم حَاونًا وَالحاوث قيا إل عَيْرٍ ذلك وهَدًا غاي 


الاختلک» نعود بالل مِنْ ارتگاب الْحَال!. 


5ا بقلب الحال عملا جار أن يقلتب 


ص 


- ملخص حجة المثبتين للحال هي أن الحقائق مشتركة في أمور وختلفة في خصوصياتهاء 
وما به الاشتراك غير ما به الاختلاف. مثال ذلك أن السواد والبياض يشتركان في قضية 
وهي اللونية والعرضية» ويفترقان في قضية وهي السوادية والبياضية»ء فا به الاشتراك غير 
ما به الافتراق» فما تتماثل به المتماثلات وتختلف فيه المختلفات هو شيء وراء مجرد الألفاظ 
وهي الأحوال» وهي لا موجودة ولا معدومة. والنافون للأحوال نقضوا هذا الدليل بأن 
الأحوال تشترك في الحالية وتختلف با لخصوصيات التي يتميز بها بعضها عن بعض» وما به 
الاشتراك غير ما به الاختلاف» وذلك يستلزم إثبات أحوال أخرى تتميز بها تلك الأحوال» 
ويدور التقسيم وتتسلسل الأحوال إلى غير نهاية. (انظر نهاية الأقدام للشهرستاني ص 80؛ 
والمواقف بشرح الشريف الجرجاني 1/ 284). 


إا بَطَلّتْ َنِه الطْرِيقَة اليه على الجوامع وَا حال اللَدَيْن هما حال 
وی ےی د کو س ر کر ت ن 2 ر ا ا ۴ ر 
فلنتعَرَض الآن لِثبوتِ الصفاتِ يعبر َه الطريقةء ونتكلم على اناا مِنْ حَبْث 
اة ومن حَيْتُ اليل عل وَج الإاز والإخصًار ميدن بلله وهو حير 


و۶ چ 
ل 


أا من حَيْتُ اة فقول وبالله اللَْفيق: تَعْلَمٌ صَرُورَة أن العم وَالَذرَة 
والإرَادة وَالسَمْع وَالبَصَرَ َا لياه وَالكَلاَمَ مِنْ صِمَاتِ الكال » وَنَعِْي بالكلام هَُ 
كلدم التقس الَذِي ليس بِحَرْفِ وَلاً صَوْتٍ الَشْرُوط بالحياق عل ما ا 
گلام َيس حرف وَلاً صَوْتِ عند عضا للام عل تَقَاصِيل الصَمَاتِ آم 
الگلامٌ الِّي هو حُرُوفُ وَأصوَاتٌ فلا يشرط في وتو اليا إذ لا مَعْتى لَه إلا 


اصضطکًاكُ أ : رام على وجه صوص َيَجُوڙ آن حلم اه في جماد. ودا تَقَرَرَ 


صَرُورَة أن هَذِوِ الصَمَاتُ مِنْ صِمَاتِ الكال» قَصِمَاتٌ الكل وَاجبة لله حا بطريق 
الول والعرل: 


1- هذه هي الطريقة التي قال عنها الآمدي: «إنها رشيقة سهلة المعرك قريبة المدرك يعسر 
عن المنصف المتبحر الخروج عنها والقدح في دلالتها يمكن طردها في جيع الصفات 
النفسية» وهي ما أهني الله تعالى إياها ولم أجدها على صورتبا وتحريرها لأحد غيري». 
(أبكار الآفكار» ج1/ ص194). 
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أا العقرل فتقریره ا َاقصٍ تاج وکل تاج جار 
التيجَة: إن كَل تاقص جاب وهو يَقتضي الوْجُوبَ الاب لله. ما أن ا 
اځ إل مَنْ طبه الكال ويزيل عَنه لقص فَوَاضح. وَأمًا كَوْنُ الحَاجَة يلرم مِنْهَا 
الجراز قلا قى عل ذِي بَصِيَة؛ إذ لعفل لا يفضي بوجُوب الإختياج» بل يفضي 


PE‏ ا 2 a a‏ ا و ت ر 8 ا و ت 
بِجَوَاز رَوَالِ گل حَاجَة وها لا حَصل إلا بإثباتِ مَوْجُودِ هو منتى الحَاجَاتِ وَإلا 


۳ 


e‏ ء۶ 


ر ر N O A AR E‏ 
تَسَلسَّل» وَيَلرَمٌ مِنه آن لا ترول حَاجَة» وهو تقيض ما أثبّت العَقل جَوَارَ رَوَالِهِ. 
و ر 


وَأيْصًا ِن َو صف بصِمَاتِ الكال لَانَصَفَ بتقيضها ٠‏ وَهُوَ صِمَات 


f SIT 7 ° 2‏ 2 ر EEE‏ 
النقص»› ولو اتصف بذلك لاستحال وجو الأفعال منه» وقد وجدت» فهر خلف. 


دا دليل عل وُجُوب صِمَاتِ الكَال له تَعَالّ وَاسْتَحَالَة صِمَاتِ الَقَص» 
e NT‏ يني عَنِ ا خض في التَقَاصِيلِ 
وة ان دا الدَليلَ الي نتاه عل مها ري في كَل واج من آحَادهَا جي 
a‏ 


1- شكك بعضهم في أنه لا واسطة بين الكال النقص ني الصفات» وأجاب الآمدي عن 
ذلك بقوله: «كل واحد من الصفات مع قطع النظر عا يتصف به لا يرج عن کونه كلا أو 
لا ضرورة أن لا واسطة بين النفي والإثبات» والقول بأن كل واحد من آحاد الصفات مع 
قطع النظر عا يتصف به لأ يكون كالا ولا لا كالا إثبات واسطة بين النفي والإثبات» وهو 
متنع. (أبكار الأفكار» ج1/ ص196). 


[الكَلاَمٌ ني إِثبَاتِ الكلام الصْيىّ] 


تارش زلا لات ر گزن بن ذ اکر 
وَطَرّ اف آهل بتع مرون e‏ بحرفِ 0 صَوْتِ. ومن ااج کر لِك 
نكرو | صا عل الخطّاب رلا إ ل خطَابَ عِندَهُمْ د برف وَصَوت. 


وَخِطَاب خرف وَصَوْتِ مَعَ عَم الْحَاطَّب في السَاهدِ لا يعمل فيا بن العقَلءِ. ' 


1- ما احتج به المعتزلة في نفي الكلام النفسي القديم للباري تعالى قوهم: الأمر والخبر في 
الأزل ولا مأمور ولا سامع فيه سفه» فكيف يتصور ثبوته لله سبحانه وتعالى؟ 

وقد أجاب المقترح عن ذلك في «شرح الإرشاد» قائلا: "الباري تعالى آمر في الأزل» ولكن 
لانسلّم أن ثبوت كونه آمراً ني الأزل حال. 

قوهم: إن وجود صفة متعلَقة لا متعلّق ها حال» مسلّم» ولكن ل قلتم: إن المتعلّق يجب أن 
يكون في نفسه موجوداً حالة وجود المتعلّق؟ 

فإن قالوا: إذا كان المتعلّق موجوداً والمتعلّق معدوماً فلا فرق بين قولنا لا متعلّق له وبين 
المتعلق معدوما. 

قلنا: هذا ينتقض بالفعل» فإنه متعلّق الطلب» وهو معدوم حالة وجود الطلب المتعاّق به. 
فإذا قلتم: إن الطلب الموجود متعلق با مو جود المتوقع حصوله. فنقول: كذلك يتعلق الطلب 
الموجود بالموجود المتوقع حصوله. فما قلتموه في الفعل قلنا مثله في المخاطّب. 

فإن قالوا: حكم طلب الفعل أنه لا بد أن يكون الفعل معدوما غير حاصل حتى يمر 
قلنا: فبطلت إذاً مقدمتكم الكلية في آن کل متعلَق موجود لا بد أن یکون متعلقه موجودا. 
وإن خصصتموها با مخاطّب دون الفعل فهو حل النزاع» فلم صادرتم على المطلوب!؟ 
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روفن هذا تقول في حل الشبهة :اليش يلرم من افوا إن التعلى مدوم حال وجرد اعلق 
نفيْ المتعلّق مطلقاً؛ فإن نفيّه في حالة لا يلزم منه نيه مطلقاًء وا محال في المتعلق مطلقاًء لا 
نفيّه في الحال. أليس العلم الأزلي متعلقا بوجود العا ولا وجود للعالم آزلاء بل هو علم بم 
سیکون!؟ فبم تنکرون على من آثبت الطلب ممن سیکون!؟ 

فإن شرع الباحث في هذا المقام أن يفرّق بين تعلق العلم وبين تعلق الطلب كان ذلك 
مشعرا بعدم تحصيله لا نحن فيه في هذا المقام» فإنا في معرض النقض عليهم في قوهم: إن 
عدم المتعلّق في حال وجود التعلّق نف للمتعلّق. فهم بين أمرين: إما أن يذكروا جهة عامة 
تشمل كل متعلّق» فالنقض لازم» وإما أن يذكروا أن الطلب لا بد أن يقارنه المطلوب من 
فهو حل النزاع. 

ثم نقول في تحقيق هذا الفصل: ليعلمْ طالب الحقائق أن الآمر قد يكون طالباً للفعل على 
الفور والتنجيز» وقد يكون طالباً للفعل في زمان سيأتي؛ فإنا نفرّق بين القائل لعبده: افعل 
الآن» وبين قوله: افعل غداً. ثم هذا تقسيم في الطلب لا بد منه. ثم ينقسم المعدوم إلى ما 
علم الله أنه لا يوجد» وإلى ما علم أنه سيوجد. فالقسم الأول لا يصح أن يكون متعلّقَا 
للأمرء والثاني متعلّق الأمر» لكن لا على جهة التنجيز. فالحاصل أن تعلق الأمر با معدوم 
يستدعي آلا يكون الطلب على جهة التنجيزء وألا يكون ا معدوم ما علم الله آنه لا يوجد. 
فإذا قال القائل: المعدوم مأمور على تقدير الوجود» فليهم الفاهم أن التقدير في حق الباري 
حال» وإنا التقدير بالنسبة إليناء فإنا إذا قذّرنا أن المعدوم لا يوجد حكمنا باستحالة تعلق 
الطلب به» وإن قدرنا وجوده حَكمنا بصحة تعلق الأمر به» وليس في حق الباري إلا العلم 
بأنه سيوجد. وإن حذقنا وحققنا قلنا: الأمر لم يتعلق با معدوم وإنما يتعلق بالموجود المتوقّع» 
وهو معنى قول صاحب الكتاب: إنه آمر لمن سيكون. فكا أن العلم الأزلي متعلق بالوجود 
الذي سيكون» كذلك الطلب الأزلي متعلق با مكلف الذي سيكون. فالأمر حينئذ متعلق 


ك لله فيو 


کر ا 


أحدهما: مستند مدل مَدَاركٍِ العْقَول رالتاي: 


اما ما يرجم إلى مَدَارك العْقَول فتقول: لا سك في وجو مَعْنّى و 
الجر حال انور عبر تلب نی دجوي إن الاخولاف في یزو عن إدادة تفم 
الصيعَة أو إِرَادة الإميتالء تاره يمول القضه: هو ارهظم الصَيعَة. EE‏ 


ا 


هو إِرَادةٌ الإمتثال. فَلنتَعرَض تحن إل القَرق بين ما بده الإنْسَانِ في فيه حالة 


4 


التعْبير وَبَنَ ما دَكَرُوه مِنَ الإرًاداتِ وَقَول: الحَاقل جد ني كمه أَمْرًا وَطلَبا جَازِمًا 


وو و ر 


مِنَ العنرِ حال التعبير» ولا صح رُجوعة إل إرَاَة َظْم الصَيعَة؛ ؛ انه جد اقَِصَاءَ 
الطاعَة من الَأمُور إن تَصَرَمَ صَونة وَانْقَصت عبارائة وحروفه وهو م عل 
مع اللَمَظٍ 


ەے e‏ 
چ 


قصائو وَذُعَائو وَإِرَادة َم الصَيعَة التي أَرنُمْ ِلها إن ثبت فنا ثبڌت 


و2 


أو هقد مدمه عليه برَمَنِ» ودا تَصَرَّمَتْ اللَقطَةٌ e‏ 


ەه 3 ەه ه ۹ پوو ب ټو ر و يټ رو 


وها اما وت ل ا ع ا ك نفسّه 


E N MOE SENE 


روو و ت کی ج ر 


زي بيده الور تلا َل e ٠‏ 


حض» وهو فَولّه: «افعل». والاآمر جد في تفه تفر ضَرورية بين ما مده في تقد 


E AN SR EEE 
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مِنَ الإيحاب وَالطلب وبين تزويره وتقديره والدلالة عليه وَإٍفهامه ياه صرب مِنَ 


الصَيعَة وَكفْدِيرهًا في فيه فيه تَسْلِيمٌ الَسالة؛ که ا راد تَظْمَّ الصَيعَة فَلذَبُدَ أن 
رور في تمه الألِفَ وَالمَاءَ الع اللا وَهَدَا عن كلام التفس» َد ثبت كلدم 
التقس مِنْ حَيْث تمَاهٌ. 

إن قَالّوا: إا بطم جوع ما في التفس إلى إِرَادة نّم الصَيعَة ت الَايُِ 
من رُجُوع ذلك إل إِرَادة الطَاعَة من امور فَوهَمتمُوهًا گاما؟ 
قَلّا: أمّا وَجْدّان الأمر وَالإاقتضَاء ف التفسن لا حمَاءَ ب وما مَا 


e 2‏ م چو يه ¢ ےه 
اَعَيتمُوه من أنه إِرَادَة قبَاطِل؛ ! ذبا با لارا وَبيانه هو أن الإرَادة قد يراد 


غ ا مو ف ر e‏ و 
مها الشَهوة المضادة للنفرةء وقد يراد مها القضد» فإن أريد ما الشهرة المصادة لِلنفرَة 
a‏ ەر ° ج 6 0 “r K‏ ر 0 ۸ ا ر E‏ 
ان الأَمرَ مَخقول فيا لا يِسْتَهّی؛ فان الاَمرَ قد يمر ا لا يَشتهيهء بل قد کون گارهًا 


1- هذا من أقوى أدلة الأشاعرة على إثبات مغايرة الأمر -الذي هو من أقسام الكلام- 
للإرادةء وهو أن الله تعالى يأمر بيا لا يريد. ومن الوجوه التي احتجوا بها على ذلك أنه 
سبحانه یأمر بالإیمان من علم آنه لا يؤمن» ووقوع خلاف معلومه تعالی حال ولا انقلب 
جهلاء والمحال غير مراد الوقوع» فالإيمان غير مراد الوقوع» مع أنه مأمور به. وتقرير 
دلالتهم أن الإيمان مأمور به إجاعاء وأما أنه غير مراد فلا تقرر من أنه تعالى إنما يكون في 
ملكه ما يريد وإلا كان مقهورا عاجزاء وذلك نقص يناقض الألوهية» فوجب بذلك التغاير 


بين الأمر والإرادة. 


إن گان الاد با القَصد فََحْصِيص فل العَبْر اء إذ لا يصح وفوعة 
نة كي يحص بو؟! وَرَوَالُ صَِة الَحْصِيص عَن الإرادة حال وَفِعْل العبرٍ 
إا َحَصّص پإرادته ٠‏ وَامعتی جود حال الأمر متَعلق بفغل العبٍْ فرق بن ما 
تعلق غل احبر وَين ما يعلى بعل الُريدِ. هذا مام الكَلاَم ني إِنْبَاتِ كلام الس 
مارك العقَول. 


وما إِطْلاق هل اللْسَانِ قد عَرَفتا قَطْعًا ن العَرَبَ تلق كلام الم 
r E a‏ 2 ا E‏ 2 
وتقول: گان في فيي گلاَمَاء وَرَورْت في فيي قَوْلا وَقَالَ عمَر بن ا خطاب چ يوم 


a EZ E SSE RO‏ ا غو ر 2 س ب ا ور 
السقيفة: روزت في نفيي كلامًا فسَبقني إليهِ آبو بكر رضي الله عن جيعهم. 


وَاشُتهَار دَلِكَ يعني عَن الاسْيِشهادِ بتثر تاثر أو شر شاعِر. 


[المجادلة: ۸]ء وقال آیضا: عمو ف نشم کا دوت ك بفولون َون آ 


Kr‏ ان ل وعو 


لامر سء ما لتا هدا 4 [آل عمران: ]٠١ ٤‏ فهو هذا الذي يخفون في أنفسهم. 


1 - أي بإرادة ذلك الغبر. 
2- الأثر عن عمر بن الطاب رواه البخاري في كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة» 
باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت» وذلك في سياق حديث السقيفة بطوله. 
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. و ج ەم 4 قرم و ص ٍ 2 
وقال تعالى: ل يقولوت ا اهم کا سن ف فلویہم واا م یا یکشون الح 4 [آل 


[الكلام ز ي ٳنطَالِ کون اكلم هو مَنْ ن لی الكلام] 


2 چو 


ودا ّت مولي گلام لس برف وَلاً وت فتفُول: إِعَلَمْ ألا نقذ 
ابی اممو إل الإشلام عل بات الگلام له عر وجل و صز صاب إل فيو 
و حالف ني ذلك إلا القَلَسمةٌ َالصَابكةُ وَمُنْكرُو الوَاتِ وَبَعْدَ يام الدَليل عل 
حَدَثِ العا بات القَاعِل المختار ايب هِذْهِ المَاسِدَة أصلء وَاَيبّق إلا 
راف الإشلاَمين. فَجَمِيع مَنْ حالف آهل السنَة ليس عنْدَهُمْ كاذَم إلا حُرُوفا 
وأضواتاء رة وَالرَيِدِية وَالإمَاميةُ وَمَنْ بَابعَهُمْ مِنْ اهل الأَهُواء يسَلَمُونَ 
حُذوت اروف وَالأضرَاتِ إلا الحشوية ق 1 قلود بقِدَمها'. 


1- "ذهبت الحشوية المنتمون إلى الظاهر إلى أن كلام الله القديم حروف وأصوات» وقد 
نقل صاحب الكتاب ما أشاروا إليه من الخبط وهؤلاء لا يفهمون معنى القدم» وأنْ 
الكلام المركب من الحروف ما لم يسبق بعضه بعضا لا يكون كلاما مفيداء فإن كان القائم 
بذات الحق سبحانه عندهم حروفا لا ترتیب فيه فلا یکون کلاما مفیداء وإن کان فيه ترتیب 
فكيف يتعقل في القديم سابق ومسبوق!؟ ثم الحروف عبارة عن تقطيع الصوت» وكيف 
يتصور أن يوصف القديم بالتقطيع!؟ وعلى الجملة فكيف يمكن غاطبة من يجحد 
الضرورات وينفي النظر العقلي بمسالك العقول!؟ ومأخذهم في ضلالتهم تقسكهم بظاهر 


ر ر م 


خبر روي في الصوت» وبظاهر قوله تعالی: (حیّ سَمَحَ كلم أل ) [التوبة: ]١‏ ويمتنعون من 


التأويل وساع ما يعود إليه الدليلء فنقول: قد تقدم أن كل ظاهر ورد على خلاف المعقول 
فلا بد من إزالة المحمل الظاهرء فإن بقي احتمال واحد نما يصح في العقول حمل لفظ الشارع 
عليه» وإن بقي أكثر من احتمال واحد وجب الوقف. فإن وافقوا على هذا الأصل قلنا: ب 
إزالة هذا الظاهر لمخالفته المعقول» ولا يلزمكم بعد ذلك دخول في تعيين حمل اللفظ» بل 
نكل علمَ ذلك إلى الله تعالى. وإن امتنعوا من هذا الأصل - وهو إزالة ما يخالف المعقول - 
قلنا: فيلزمكم على هذا الأصل ألا تزيلوا ظاهر قوله عليه السلام: « ا حجر السود يمين الله 


رر صو وج 


في أرضه » وقوله تعالی: ( وهو مع أي ما َم ) [الحديد: .]٤‏ فإن قالوا: علمنا ضرورة أن 
نفس الحجر لا يكون يمين الله عز وجل. قلنا: فقد أخرجتم اللفظ عن مله الظاهر لأجل 
خالفة المعقول» فك| علمنا ضرورة أن الحجر لا يكون يمينا لله حقيقة» وعلمنا ضرورة أن 
الباري ليس معنا في كل مكان بمعنى التحيز والتحيث» علمنا ضرورة أن الكلام المؤلف 
من الأصوات المتقطعة على نعت الحروف لا يتصور أن يكون إلا حادثا. 

ثم نقول لمن نفى الحسمية منهم: ليس لا ورد في الحديث « قلب المؤن بين إصبعين من 
أصابع الر حن » وقوله تعالى: (بل يداه مَبَسوطتان ) [المائدة: ]٦٤‏ وقوله عليه السلام حاكيا 
عن ربه: « من أتاني يمشي أتيته هرولة » قلتم ليس المراد بذلك جارحة ولا حركة ولا 
انتقالاء وله معنى وراء ذلك الله أعلم به!؟ فهلا قلتم لما ورد لفظ الصوت ليس المراد به ما 
يسبق إلى الفهم منه» وله معنى الله أعلم به» ويكون التصرف في كل ما ورد في الذات 
والصفات نمطا واحدا !؟ وإن أثبتم ذلك فهلا قلتم التجسيم جريا على مقتضى الظاهر !؟ 
وهذا حال كل من حاد عن سنن الحق فتتناقض أقواله ولا تستمر له قاعدة. وعلى الجملةء 
فالأولى بالمرشد مم أن يتلطف بهم غاية التلطف» وأن لا يشنع عليهم هذه المقالةء وهي 
لعمري شنيعة» أثارت من أنفسهم داعي التألب والتعصب للضلالة» فيمنع ذلك من 
إصغائهم إلى جهة الإرشاد. (كفاية طالب علم الكلام في شرح الإرشاد للإمام المقترح). 


102 


و 


رض اكلام ولام مع َة ومن َابعَهُم وََقَول: اقلت جوف 
ا روف وَالأَصْوَاتِ وَوَقَح الإخَاعٌ عل ثبُوتِ كَوْنِ البائ تعاى مكلا والعقَولٌ 


ےو بو وپوت ۶ ور REA A RT O‏ د 
a Ss‏ 


و 2 


متفق عليه امع اختصاص ا لحرو وَالأَصَوَاتِ به لإسْيَحَا 
ا لحرَادثِ بدّاتوء وَالحضم يْسَلّم دَلكَ. 
وقول ا مخضم باه تكلم باعتار گنه قَعَلَ الكَلام بَاطِلّ ِن وَجَُيْنِ: 
أَحَذهُما: أن القَاعِلَ لا يرج لَه من فعْله وَصفٌ ولا حم إلا كوه 
اعلا لَه ِد لو گان القَاعِل يرجم لَه مِنْ فِعْله صوص وص لَاتَصفَ بگونهِ 
سانا مرکا ونه حلَی ا ركه وَالسكونً. 


ت ر 


- الوَجُه الثاني: آنا 


الاختصاص 


E 


قد أبطَلا كوه مكلا باعتبار كَوْنِهِ فعَل الكَلاَمَ ي 


و 


«شزح الإزشاد؛ بوجو یکر یرما فلنذكَڙ من دَلِك وَجُهًا وَاجدا حتفي به نه هنا 


1- من تلك الوجوه قوله: «فإن قالوا: وجه الاختصاص به کونه فاعلا له. فنقول: يلزمكم 
أن تكون سائر المعاني موجبة لحكمها له إذا كان فاعلا ها؛ فإن معقولية صدورها عنه 
معقول واحد! ثم نقول: نسبة کل فعل إلى فاعله لیس إلا صدوره عنه وحدوثه به» ولا 
معنى يعود حكمه إليه إذا لم يقم به؛ فإذا خلق الله في ذات الجوهر حركة فلا يعود حكم 
الحركة إليه حتى يكون متحركاء فنسبته إليه من جهة حدوثه» وهو أعم وصفه» لا من جهة 
آخص وصفه» وکونه متح رکا آخص» ثم آخص من کونه متحرکا کونه مصوتاء فلا یکون 
بخلق الصوت مصوتاء ثم بتقطيع الصوت يصير حروفاء ثم تتركب الحروف فيصير كلاماء 
فيعود عندهم حكم ذلك إليه!! فكيف عاد حكم الأخص إلى الفاعل ولم يعد إليه حكم 
الأعم؟!» (المصدر السابق). 


وَقُول: پالصَرُورَة َعَم لاقل کون اگم کا مع ذُهُولِهِ عَنْ ونو عالق 
للگلم بل مع لوا آنه َس بالق فلو گان حقِيَه E‏ 

هم گوته گلا من هل عَنْ كونو خالا لٍلگام؛ إذ الِلْمُ ايء الول 
حَقیققه ال مََاقص. ودا امع أن كود مكلا اعبار کنو َاعِلاً ِلگلًم بی 
إلا أن كود اعبار قام الگلاَم په وَامَتََ فام ا روف وَالأضوَات به خَدهَاء قَكَّه 


ر 


بق إلا أن يَكُونَ القَائِم به ليس بِحَرْفِ وَلاَصَوْتِ. 


O O O‏ ۹ ت 
اي ابعال تام اروق والاصوات دات ااي تال] 


وأا الحشويةُ القَالودَ بقِدَم ا روف وَالأضوَاتِ» وَقَطَعوا بأد لكوع 
ا ا له -تعال عَنْ قَومِمْ!- واه وَاجِدٌ قَام 
قرأ ارآ وَالْتَرَمُوا يام الواجدِ بل مَنْ 
قا يقرا القرآنَ وروا بل أوجبوا قيَامَ القديم بالحادث» وَالنَصَارَّی َو وروا َلك 


إا بذَاتِ اليح فَحَشب وَقالُوا: إن الذي هده مِنَ الرسوم ازرم بالداد 


E aD‏ یا بع و کر ج ی ا 
RE e‏ 


بدَاتِ البَارئ تَعَال وَيدَاتِ کر تارئ 


5 


شزا ٠‏ وکام 


SS‏ حاوثا ثم انقَلَبَ قَدياء وا اشوا مِنْ 
اللاب الحقاتق» فة إا صَارَ الحاوث قَِ مَيلَرَمٌ أن يَصِبرَ القَدِيمُ حاوتا إلى ٍ 
ا لاب اء ن ار م یی 


ر ا ر ر 
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SS‏ وَلَقَدُ دَق مر قال : تقش هدا اذهب يُغنى 


وقد قَدَمتا ضا أن كلام الَفّس مِنْ صِمَاتِ الكال» وقد وَجَبَ انَصَافهُ 
ANE‏ 4 ر E 3o Yk‏ ا ا ره 1 
عا بصفاتِ الكًال من طريتق المنقول وا معقول على حَسَّب e‏ 


جیا ار ج س ت 


يا عِنْدَ كَلََِا عل إِبَاتِ اكام المعَاني أ ان لار تال ع وکل عر بے رنه 


\ 


2 چو 


الگلام ايء وَمَا ي حقو تَا وَجَبَ لَه رور اسَحَالًة انَصَافو بجًائز. آم 
أ البائ عا حي قل حَمَاءَ بو لقام الدَليل على انَصَافهِ بالصَمَاتِ الَشْرُوطَة 


ا اا کل ی بصع ن الكلم اسن لاد الرجوة عل كريين: 3 


وَمَوَات» وَامتَتَعَ قيامة بالَوَاتِ عى وَصَحَ اة با حي وَأ اما أن كَل ما صح في حَقَهِ حه 
وجب که ی لاشحالة ام اكاز به 


شحاق»' عل إِنباتِ کونه مكلا بمْلارَمَة احبر 

الم َمَالّ: بالضَرُورَة َعَم ا E‏ 
َه وَتَعَال َال فَيَجِبُ أن يَكُونَ شرا عن اوم این فام لگل. 

بات ت العم وَالقذرَة وَالإرادة مذ قَدَتا الاسذلا عل َلك عند 
کک ع الاک ران انیا ار نوات جو ون جردا جور ال عل 
الإرَادَة لإسْيَحَالّة التَخْصيص بالدًاتِ” وَالإرَادَة دل َل اليم مِنْ حَيْتُ إِله 
1- هو الإمام إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» أبو إسحاق توفي سنة 418ه: إمام من أئمة 
آهل السنة» عالم بالفقه والأصول» كان يلقب بركن الدين. من مصنفاته: الجامع في أصول 
الدين. وله مناظرات مع المعتزلة. (الأعلام 1/ 61) 
2- ليست بالأصل» أضفتها اجتهادا. 


ا E o‏ 1 2 رو 2 ر رو 
يسشتحيل وجُود المشْرُوط بدونِ الشرْط ونفس الوجود يدل على القدرَة مِنْ حَيّْث 
ا € کے A Rs 07° RGAE‏ 
إن تفس الوْجُود لَيْس آترًا لِلعلم ولا لِاورَادَة ولا للذاتِ» وئر من عبر موثر شحال» 


E‏ ر وچو ر چو ر 
رم مِنْ ذلك إِثبات صِمَة آخرَى يور با اثر ني الوْجُود وقد سَامَا الشارع 


ھەر ےا جا ےر وو 
قدرّة. وكل ذلك قد تقدم يره. 

وما السَمْعْ وَالبصر مذ قَدَمْتا بَا َفْرِيرَ لِك وَوْجُوبَ الَصَافٍِ 
البارئ تَا ا بوَاسطَة گوْنا مِنْ صِمَاتِ الال وزرا وَجُوبَ اقَصَافه تَعَلّ 


: ا ر ر ا ا 
بصِمَاتِ ال کال من حَيْت الَعْقول والنقولء وكُل دَلِكَ قد تدم تَقريرُهُ عند كلامت 


على الأخكام. فهذِه طريقة في إِثباتِ صفاتِ البارئ من حَيْث الحملة ومن حَيْث 
الَقَصِيل» من عير اعبار الجوامع الأربَع الخال اللَذَيْن الول ج حال َال الَرْشدٌ 
لِلصرًّاب من الأقَرًال وًالأفعَال. 
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4 0 
e‏ چ ت ے 


[قَضل: وَالدّلیل على وَحدانته نه سبْحانه وتعالى أنا لو دتا هين وقَدرتا 


ين اڪجا ر5 ريك چشو ني ڪل اجون ُت واج وم ان إرا كيو 


في ِلك اله ياء ا بل خل: إمَّا أن تَنْقَذَ نفد رادا جييعا. أو لا تنفد إرادًا. أو تنفد 


م 


إِرَادة أحَدهما دون ع الاني. وال أن تَنمَدَ راء لاسْيَحَالة لجاع الصدَبْن. وال 
أن لا نقد إِرَادما؛ لاسَحَالة عرو الَحَلّ عن النَيْءِ وتقيضه. وَحال أن تنفد راه 
۶ و ك n‏ 


ادها دون ي ٣‏ يتاي الإهِية لان 
السا 


5 لن قاق روط بجواز مهتا وا5 ل‎ E E 
اشتَحَالّ عَدَمَه. تبت بدَلِكَ لِك أن الفعْل يتان الإنيةَ على وَصضفف الإهِیة کا قال‎ 
تَعَال: 3 فیا اة ل آله همسا الأنبياء: ۲ ل دم اله رکم‎ 
ای گنو کی وهو اسيع‎ ٦۲ کی گر کی وآ إلا هو 4 غافر:‎ 
] ۲١ ِبر © ) [الشوری:‎ 


وله :«والدّليل عل وخدانیته سبحانه 


ضحي وَقِسمَة دَايرة بين التي والإنباتِ إلى قَولِه: «لأنٌ العَجْرَّ لا يَكُونُ إلا 

م N E TT a EO‏ 
عَرَصًاء وَيَامٌ العَرَض بالقديم حال فللقائل آن يقول: ما الانِع آن کون قد قام بو 
SS‏ هدا الْخْتصر عل َر حَجْوه إإبْطًال عَجْز الإ 


بطريقة يعبط اء 1 سمل عَليها تاليف من تلبات الأصولين قافول وبال 


الوْفي: تا ني ا جاب في إِبْطًال ِل عاجز طريقتان: امول وَالَعقَول. وكَفرِير دَلِكَ 


ت 


2 ا 


ااا کال اوا جت یرن وو کت ارلا 


E ف‎ e 
ثبوتِ الإجَاع على اسْيَحَالَة قيام الحوَاثِ بِدَاتِ البارئ. فقذ تَطابق على ذَلِكَ‎ 


اوكا 


- البرهان القاطع على بطلان قيام الحوادث بذات الله تعالى هو أنه لو جاز اتصافه تعالى 
بصفة حادثة لجاز النقصان عليه» وجواز النقصان عليه باطل وعال إجماعا. ووجه اللزوم 
أن تلك الصفة الحادثة إن كانت من صفات الكمال كان الخلو عنها مع جواز الاتصاف بها 
نقصانا بالاتفاق» وعلى الفرض المذكور قد خلا عنها قبل حدوثهاء وإن م تكن من صفات 
الكمال امتنع اتصاف الله تعالى بها للإجاع ولتطابق العقل والنقل على أن كل ما يتصف به 
تعالی جب أن یکون کالا. 

وقد قرر المقترح في «شرح الإرشاد» هذا المعتقد من وجه آخر مبرزا أن اتصاف الله تعالى 
بالصفات الحادثة ينافي وجوب وجوده الثابت له تعالى» فقال: «كل ما تجددت عليه 
الأوصاف الجائزة جائز من حيث إن الذات لا تتعقل إلا موصوفة بصفات أو غير 
موصوفة بصفات» فترددت الذات بين الاتصاف بالصفات أو العرو عنهاء وإذا جاز أن 
تكون متصفة وجاز أن لا تكون متصفة صارت موسومة بحكم الجواز» وكل جائز فمُقتضى 
لقتض» ووجوبٌ وجود القديم يمنع من ذلك فامتنع القول بتغبّره واتصافه بالصفات 
الحادثة. 
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ر حَاوثِ مَعَ قيام الذَلِيل على وُجُوب 


عدم القِيم» َكل الاأَمْرَيْنِ 


وَأيْصًّا فَلَوْ ان عَاجِرَا بعَجُز حَاوِثِ فَِمًا أن يكوه هُوّ الي حَلَق لِك 
الجر في تفه أو عَيرهُ لا جار ان يون هو الذي اة ي تمسو وَٳِلا رم أن يكُونَ 
قارا عاجرا ني الخال الواجدَة وله حال وَل جار أن کون حَلَقَه فيه عه ولا رم 
أن لا يون هر الإله َا الإلة الي حَلَقّ الحَجْرَ فيه 

وما ونه عاجرا بعَجّْز قَدِيم قَباطِل مِنْ وجو 

- أَحَذهَا: أنه َد ام لدیل على اثَصافِ الله بكونه قادرا بَِذَرَة قَدِيمة 
ا ر و و 


َو گان عاجرا بعَجْز قَدِيم لَاسَْحَالّ دور الأفعَال الُمْكِتَاتِ من وَقَذ قَام الدَلِيل 
ن 


- الّاي: و گان عاجرا بعَجْز فيم گان انَصَافةُ به وَاجِباء وَمَا وَجَبَّ 
لليثل وَجَبَ ْله فيكون الله لحر عَاجرًا. وني دَلِكَ بال للالوهة بالكلی 


ال EEL ES‏ 
صَرُورَةَ أن تاب لاحر وَجَبَّ لِلخرٍ. 
أا قَرْلَه: «وَكَذَلِكَ القَولُ ني ا ا اا ا ال 


«لأن ١‏ اه اقا مر وط پِجَواز عَدَمِها)» ر يعني عدم الإهيْن» وَعَدَمَهًا ال لر 


قدمه استَسَال عدم ڏک د مه في قَوله: «اتفَاق مشر وط بجواز عَدَمِه»» 1 


ص ہے چاو ے ہے 


e e 


عدمها. 


A 


ير يتاع اماق أن نَقَولًّ: َو ّدر اماق عل فعْلِ وَاجِِ 

لاسَْحَالَ َلك الفِعْل؛ إذ لأر الوَاحِدٌ لا يون لُوريْن؛ َا رم 
الواجد واه حال ودا َر دَلِكَ عَلِمْتَا رور أن الأرَ الاد لا کون إلا وتر 
واج وَس أَحَدما بأو ِى الآخر ياعا وعد انها يمي صدُور الفعْلِ 
ن کل واج منوا اتح صو النغل ن گل اجه بنا رم أن لا يوق 
گلا جي مها واب الوْجُود لِدَاته وَمَا نَع أن يَكُونَ وَاجِبَ الوْجُود دات لزم 
أن يکود جار الوْجُودِ لِذَاته؛ إذْ لا وَاسطَة بالتظَر إل الوْجُودِببنَ الوجُوب وال حواز 
وَمَا گان جار الوْجُود صح عَم كن عَدَمُها حال ابوت قِدَمهاء فَاَرم مِنَ الول 
i‏ ا 
ير أنه يلرم من اماه جوا عَدَمهتاء الله الَو لِلصَوَّاب. 


8 bie 
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[قَضل: اليل على اسَيَحَاَة اهي القَدورَاتِ: جواز وقّوع أَمْنَال ما 
وَقَعٌ. وااتر لاَيَمَع يفيه وني قَضر القذرَ ة عليه اشتحالة قوع وك ا 
ع الاستَحَالَة رالنان فا عَلِمَ فيه في الإمْکان. كلك القرل ف العْلومَاتِ 
وَالْرَادات وَمُتَعلَمَاتُ الكلام.] 


[الكَلام في اسَيَحَالَة اهي مَقَدُورَاتِ الله تَعَال] 


قوله: «والدّليل َل اسَحَالَة تتاهھی الَقَدُورَاتِ» إلى آخره. قلت وبالله 
كە 3 E a E e‏ 
التوفيق: الكلامٌ في هذا الفصل في طرفيَنٍ: 


ء۶ 


أحدهمًا: في طرف اعلق وه هي الْمْكاث العَدمية. 


- والٿاني: في طرف الع التي هي الصَمَاتُ ا رة وَالعِلم وَالإرَادَّة 
- التي كمقر الَمْكيَاتُ العَدَ ميات ليها ني اد 


ا ما الأول وه طرف على تي هي الْمْكَات العدميّات فالتاھی 
ليها حال إلا رم ماكر البدية؛ لذ لا يرال العفل جور e‏ 


قف في التَجُويزء وهو مَعْلُومٌ بالبَية. وني هَِوِ الدَلالَة ِن تأمَكَها بُطاَنْ ¿ مَسْألَةٍ 


ss E N O 


- أحَدھما: أا لو تَعَلَقَتُ بض ما يصح تَعلْقَها به لافتقَرَّث إا 
مص ص وَلَعَجَرَ الله وَيلرَمٌ فام ا راوث به وَيَلْرَمٌ من دوه والكُل اء 
ا < وسر 


- والوَجه الٿاني: َو ا ين ا تعلق بالُمْتاتِ العَدَمِيَاتِ التي حَكَم 
الل بی راز ويي رم أن ما كان جار الوقُوع مُستجيل الوفوع؛ إذ ا حار 
لا َع بتفسو. فامع بهذا التفرير الحم بالتتاهي على الطْرَفين» وال لوف 
لِلصرّاب. 


1- يقرر الإمام المعترح هنا مسألة عموم تعلق قدرة الله تعالى بجميع الممكنات إيجادا 
وإعداماء ودليله أن القدرة أو أي صفة من صفاته تعالى المتعلقة لو اختصت ببعض ما 
تصلح للتعلق به لانقلب الجائز مستحيلاء ولا بطل انقلاب الجائز مستحيلا لاستحالة 
انقلاب الحقائق بطل الاختصاص؛ وبيانه أن البعض الذي يفرض عدم تعلق تلك الصفة به 
-مع صلاحية تعلقها به - هي في صحة تعلقها به مثل البعض الذي تعلقت به» فقَصَرٌ تعلق 
الصفة به على غيره من لا عَلجَت صحته» وتخصيص تعلق الصفات ببعض ما جاز أن تتعلق 
به يوجب افتقارها إلى خصص غتار وذلك لاستواء الجميع بالنسبة إليهاء وافتقارها إلى 
خصص يوجب حدوثها؛ لما تقرر أن كل مفتقر إلى اللخصص مكن» والممكن لا يكون 
صادرًا إلا عن الفاعل المختارء فلا يكون إلا حادثاء وكل ذلك مستحيل عقلا لما تقرر 
بالبراهين القطعية على وجوب البقاء والقدم لذات الله تعالى وحميع صفاته» والدليل النقلي 
على عموم تعلق قدرة الله تعالى بكل ما يصح أن تعلق به إيجاداً وإعداماً قوله تعالى: (وَلهٌ 


كَل ىو َد )[البقرة: [۲۸٤‏ أي: على كل ممكن قدير. 
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قَضلّ: وَالدَلِيل عل تجويز رُؤية الله سُبْحَات وتَعالّ: أنّ الإذْرَاكَ سَاهِدًا 
رکو وور و ر 
علق با لمات وَالمختَلمَات لا وول احلا إل وكا وإ وول الختلافُمًا 
إل أخوَاياء وَالإذْرَاك لا يعلق بالأَخْوَال؛ إذ گل ما ری يمر ن َر ني حکم 
الإذراك فهر دات على القيقة وَالأحوَالٌ ليست بڌَوَاتِ٬‏ اڏا ريءَ مَوْجود َر 


E o‏ و ا 
تويز ية گل مَوْجُوو. 


8 
\ 
5 


قوله: «والدّليل على تويز رة الله شبْحانهُ وتَعالّ» إل آخره. قذ بيا أن 
هدا الدَليل الحقِلّ یس بعَيء؛ وتا فاده في «شزج الإرْشادِ» م ا ل 


کک ر 


ذکرهاء فلتذکر ما لاب مه من لِنْظْهرَ لِلتاظرٍ فَسَادَ هدا الدّليل» وَحِيتيِذِ تَنْعَطِفُ عل 


yT‏ أا قَسَادُ َا الدليل العَقل قَمِنْ أوْجه: 


وا 


أحدها: آنه َي على الول با حال وَالصَجيځ من مَذْكّب أل احق أنه 
محال. سَلَمتَاه» َكِنْ قوم في الدّليل: «إدَ الإشترَاك وقح ني الوجُوي وَإِنَ الوجُود 
هو لصح لِلرُوَية» املاطل ِن وجهين: 

- أحَذفما: أن مِنْ أَضْلِكُمْ أا الأشعرية ِن عير جلاف بل بإجَاع نكم 
E a yS‏ 
تن العَرَّضٍ» وَدَات اليم تحال حالف دات ار ادت حال مطاةة. ودا گان 
ذلك ولا اتراك بن الذوَاتِ َيف يَاَرَمٌ ِن بوت کم للخلا نبوت کم 
ُسالفه؟! 


ر 


ص 


El‏ نفو لحر الذي نف 
مَذَا ا حكر كَمَعْقَولية احير الذي في ا وهر الآخرء وكا تقول: مَعمولية البياضية 
تي ني هدا اليَاض كمَعْفَولًة الياضِيّة الي في الياض الآَر» وکا قول في 
الصَمَاتِ الوْجُووية الحَارصة: مَعْقولية السَواد القائم ذا ا وهر كَمَعْقَولية السَوَادِ 
القاِم بذّاتِ ال وهر الآخر. هَذّا مَعْتى الإشترًاك في E NETH‏ 
قوم بذَاَنِ ٳذ َلك څال؛ ِد ايء الواح لا کون في لين ني الحاة الوَاجدَة. 
وڌا هم هدا بتيتا عليه عَرَصَتا في اميتاع گونِ الوْجُودِ صِفَةَ رَائِدة عل 
لَوْجُود فول بالل اللَوفيقٌ: لا يصح أن يَكُودَ E‏ 


E e N‏ ا 


إا 


عو 


لأر آنه ر کان صف وحوديةً لَکاتّث ر صفَة البارئ تَعَال 


O 
اشتحَال علب ولك مال فيا بن ا ومر وَالعَرَّض» قَضلاً عَنِ القدِيم. َعَال اله‎ 
ن ڪور عليه ما ڪور لِلحوَاِثِ أو ڪيب أو يَستَجِيل تحال اله ن لِك عَلُوا گر‎ 

وَإلاًَّرم مه بان الألوهية وتخطيل الربوبية. 


و 4o‏ م .0 


والثاني: ا واه ال ت 


و۶ 


فيه من انقلاب اقا ثق؛ إذ بصي اال علا وَالَحَل حالا. م لِه لس أَحَدُُما أن 
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بحل يجب أن کون الور م 


يون حلا وَالأَحرُ حَالا بأل مِنَ العَكّس. وَذَلِكَ الَعْتى القَائِم بالَعْتى الآخر هو 


مَوجُو ميرم آن يون وود صِفَةَ رَائدَةَ عل ا 
فا ان کرو ال د جرد E‏ 


a 


خالا هو صِفة تفس لِسَائر الَوْجُودَاتِ؛ اما ألا لاله مني على القَول بالحال» وهو 


2 


الأول: أنه يلرم مله مُسَاوَاةٌ حال دَاتِ البائ جال الجوهَر وَحَال 
العَرَض يلرم اتراك مَذِه الأخوَالِ فيا جب وور ويَستجيل يجوز على كر 
وَاجلِ من ا جور وَالعَرَض ما وز على الآرء وَمِبُ لَه ما بمب لَه ويشتجيل 
عليه ما جيل عَلبه. فا بُ لِلجُومر: التحَير وََبولةُ لِلأعَرَاض» فَيكُون 
العَرّض على هدا مَُحَيرَا ابلا لِلأعْرَاض. وَڪَمِبُ لِلعَرَض أن يکود صِفَة قَائِمة 
صِفَةَ قَاِمةَ بمَحَل» إل َر ذلك الكل شال ت 
فيو من انْقِلاب الحقاټتق. ودا اسَحَالّ ذلك فع بي الحرَاوثِ کان َلك فعا بَنَ 


القَديم وَالحاوثِ أبْعَد وَأَبْعَدَ؛ وَإِلاً ارم بُطلوَنُ المَِيم وَالحاوث. نعل الله عَنْ 
مسار َة القَِيم ا حاوٿ في ٿَيْءِ مِنَ الأشَيَاءِ. 

- وأيضا يلرم من القَوْلِ با لجال في حى البارئ تَعَالَ د تصييرٌ وَاڃب 
الوْجُود لا وجُود؛ فَإِلَهُ ق م الذَلیل على أن البارئ تَعَال وَصماتة واب الوجُودِي 
e‏ 
وجو وهر اة الاقف اذ دَرَجَاتِ العْقَلاءِ اماع المع بين التفي 
وَالإثباتِ» فك تلم صَرُورَة امينَاعَ رفع التقي وَالإثباتِ فَكَذَلِكَ غلم صَرُورَةَ 
اماع الإجتاع بن التفي وَالإثباتِ 


وَمِىَ الال صا بالتظر إل اقيم تحال أن تَعْلَمَ صِفةَ فيه مَعَ عَدَم 
الم نه حَقيه تحال لن صَِة الَمْس يَستَجيلٰ الِلْمُ ڀا مَعَ الذهُول عَنِ الَقَس» 
گا جيل أن َعَم َير ا جور من هل عَنْ ات الجر وکا جيل أن 
البائ - التي هي ا حال على قول من يول ذلك تحال اله عَنْ دَلك! - مَنْ لا يعْلَمُ 
حَقيقة داه وَلاَ َك آنا في مَذَا الوَفتِ عَيْر عَالِينَ بحَقيفة کن دات َكيف يصح 
اللا ا ال وَعَدَم العلْم بذَاتِ ذلك النّيْء؟! َا عَلِمَْ 
البارئ تَعَالّ بصِمَاتِ الكل الي شهدت الافعَال ها ارما وبي صِمَاتِ 
ا لحرَاوثِ عَنْ اټ تَعَالّ» وَهَدَا الِلْمُ في هَدَا الوَفْتِ هُوَ العلْمُ الَذِي ليس وَرَاءءُ 
مَرِيد. وأا العلْمُ بحَقيقَة كن الذَاتِ فيصل عدا ِن سَاءَ اله بالوعْدِ الصَاوِقِ» وَمِنْ 
عبر َكيف ولا تحبر ولا جهة عحْصوصَةء حى لو سيل العَاقل بعد الرؤية عَنِ 
می وهو ليالد © [الشوری: ]١١‏ 


ودا بطل بهذا التقرير أن يکود الوْجُود صِفَة رده عَن الَوْجُود ليبق إلاً 


الكَبفّة © مته ذَلِك؛ إذ يَستحیل تكبف فیمَن لا ية له ا لیس کسید 


کور ی ا TE E‏ ا ا 2 م 
أن بكرن هو عن الو جود وعان الذات» ولا إشتراك ف الذوات بل هى حلا 
E E o SS A ea‏ 
بحَقَائقها وَدوَاتهاء فلا يلرم مِنْ بوت حُكم لِلخلافِ ثبوت حكم لمخَالِفهء قلا يرم 


و | 2 ا ااا ہے ےا ا چاو ووو اسر تەر 
من رَوَيَة الجوهَرٍ رَوَية ذاتِ البارئ تَعَالى. بل لا يلرم مِن رَوَيَة العَرَض أو بَعَضِ 
الأعَرَاض رُوَية يع الأعرَاض أو ا جرًاهر؛ بوت الََالَة. 

ا ر ا o‏ بو ررر و ےہ ا ا 
وَعَلى الحمْلة فالمتعلق مى الأعُراض إا يعلق بذاته على القَولِ بتفي 

2 ۳ ب کی ا س ع‎ e ا ر ت‎ ER: 


ال قار إا گا رئیا لعل الرؤیة ہی کا أن اللوم إا گان مغلوما لَعَلو 
اللْم و وكا أن الَفدّو E ES‏ 


اصح لون انر ب رتيا گان اصح لِگَوْنِ اللوم معْلومًاء اء أو کان ياْرَمٌ أن 
عَم اللوم وَكَدَلِك لو گان الْصِحُح لِكَوْنِ ارتي مَزتیا الوْجُو د لكان اص 
لِكَونِ دور مَقَدورًا الوْجُود وَيلْرَمُ أن كود البائ مَقَدورًاء تحال الله عَنْ دَلكَ! 
هذه عة كلها على القَوْل بالحال الَذِي هو عِنْدَنا محال وأا على 
ICG‏ مُصَحَحَ› ولا 
غل ول . وذ اور الْحَققون عل هَدًا الدَليل نَا وَعِشْرِينَ سوال ا تََحَرك 
ا ا جاب عَنْ وَاجِلِ متها 


1- وذلك كالمستحيلات والممكنات المعدومات الوجود الآن»ء إذ لو كان الوجود هو 
الملصحح لكونها معلومة لخرجت عن إحاطة علم البار ي تعالى» وبطلانه ظاهر. 

2- من أولئك المحققين الفخر الرازي» فقد أورد ني كتابه الأربعين في أصول الدين اثني 
عشر سؤالا على من عول في إثبات صحة رؤية الله تعالى على الدليل العقلي» وصدرها 
بقوله: «وأما نحن فعاجزون عن تمشيه)» ثم قال بعد إيرادها: «فهذا ما عندي من الأسئلة 
على هذا الدليل» وأنا غير قادر على الأجوبة عنهاء فمن أجاب عنها أمكنه أن يتمسك ذا 
الدليل». (انظر الأربعين في أصول الدين ص184ء 190. ت د. أحهمد حجازي السقا. نشر 
دار ا لجل بيروت» ط1 2004). 

وقد حاول الشيخ شرف الدين ابن التلمساني الفهري تلميذ الإمام المقترح الجواب عنها في 
شرحه على لع الأدلة للجويني» وني تعليقه على معام أصول الدين للرازي» وقد وفق في 


ذلك ١‏ بحد تعنة إلا أنه اغراف ا لا ت ee‏ الاقرار بشبوت الحال» و ال 
إلى نا مع الإقرار بثو هي 


[الكلامفي إِباتِ جَوَاز رُؤية اله تعَا سَمْعًا] 


ودا بطل هَدَا الدَليل مِنْ حَيْت امول قَلتَعَوّض إلى إِنباتِ الرَؤية 
بقَواطع المع اقول فقول أوَلا: الدَليل عل جَواز الرَوَية: سوال مُوسى اكطة: 
رب رن انر إل £ [الأعراف: ۳٤۱]ء‏ وَجَوَابُ الرَبٌ تَعَال: #إ ن تر 
[الأعراف: .]١٤١‏ 


ليق دَلِكَ بجَتاب النبوة» وَمَنْ اصطمَاءه الله لرسالته وَسَرَفه ب EE‏ 
ڪل من حکم ر به ما يدر كه وَيعْكَمه حكالة الَعترَة. 


ومن َا الرَوْيَة مَنْ نسب ميتي جَوَازهًا إا إلى ما يقتَضِي تَكُفِيًا” وما 


2 


إلى ما يقتضي تضليا وَالأنبياءُ عَلَيْهِمْ السَلامُ مرد رتو عَنْ يع دَلِكَ. َيف وقد 


متنازع فيها. ولذلك كان الدليل النقلي أقوى في إثبات جواز رؤية الله -تبارك وتعالى- لعدم 
تحقق المعارض العقلي» ولتعاضد الأدلة السمعية على ذلك. 

1- انظر كتاب البرهان في أصول الفقه» فقد استقر رأي الجويني فيه على أن السمع هو 
الطريق المعتمد في إثبات الرؤية ص: 112 


2- يستند نفاة جواز رؤية الله تعالى» وهم جمهور المعتزلة والشيعة» إلى كوا تستلزم عقلا 
أن يكون المرئي متحيزا في جهة ومقابلا للرائي وغير ذلك من الشروط التي يعتبرونما عقلية 
بمعنى آنا إذا م تتوفر استحالت الرؤية» ويعتبرها أهل السنة الأشاعرة شروطا عادية يخلق 


الله تعالى عندها الإدراك البصري» وحقيقة الرؤية غير متوقفة عقلا على تلك الشروط؛ بل 


7 


هي بخلق الله تعالى -الذي لا يفتقر إلى الوسائط والشرائط- إدراكا في العين به تتحقق 


ولا تخيل نفاة رؤية الله تعالى لزوم تلك الشروط عقلا نسبوا مثبتي جوازها إلى ما 
يقتضي كفراء» وهو تحيز الله - تعالى عن ذلك! - واختصاصه بجهة. وقد بيّن إمام الحرمين 
اقتضاء التحيز والاخحتصاص بالجهة الكفر ني معرض رده على الكرّامية والحشوية قائلا: 
«ومن الدليل على فساد ما انتحلوه أن المختص بالجهات يجوز عليه المحاذاة مع الأجساء 
وكل ما حاذى الأجسام م بخل من أن يكون مساويا لأقدارهاء أو لأقدار بعضهاء أو يحاذيه 
منه بعضه» وكل أصل قاد إلى تحديد الإله وتبعيضه فهو كفر صراح» (الإرشاد للجويني ص 
40). 
وقرر ذلك الإمام المازري أحد شراح الإرشاد قائلا: "وبيان ذلك أن كل محدود متنا يقذر 
فيه الزيادة أو النقصان إن كان أكثر من جزء» وإذا أمكن أن يزاد عليه وأن ينقص منه» 
واختص بالقدر الذي هو عليه» لزم من ذلك وجوب حاجته إلى خصص خصصه بالقدر 
الذي هو عليه. ويلزم عليه حال من وجوه أخر ذكر بعضها الإمام» منها أن يكون حدوداء 
أو محاطا به» إما من جيع جهاته وإما من بعضهاء وكل دود خلوق» ولسان الشريعة 
وإجاع الأمة يأبى هذا الإطلاق» وإن أطلقه أحد عد من الرعاع والعوام الذين لا خبرة هم 
بحقائق المخلوقات» فضلا عن حقيقة اللإله تعالى. ومنها أنه إن كان كا يذهب الدهماء من 
الكرامية وحذاقهم من قوهم: إنه تعالى ختص بجهة فوق» فيجب أن يتناهى من جهة 
السفل» وعلى هذا عوّل محمد بن المهيصم» وهو من كبار أئمتهم» ويلزم من ذلك حدثه» كا 
لو كان متناهيا من جميع الجهات. ومنها أن يكون ما يجوز عليه المحاذاة» وسواء أجازوا عليه 
ذلك من سائر ا لجهات كا ذهب إليه بعضهم» أو من بعضهاء وأي جهة لم يكن فيها صح أن 
يحاذيه منها من كان فيهاء فإذا صح عليه المحاذاة لزم من موجبها أن يجوز عليه الماسة؛ لأن 


ر و ا و ا SS NNE E OTIS‏ 
دمب حالِفوتا إل جوب عِصمَتهم عن جييع الزلل قبل النبوة وَبَعْدَهًا؟! فلم يبق 


ا ا 


ولا گان عَانا پا جواز ققد عَلِمَه عل ما ُو وء وَالسوَالُ با جائز کون لا ل 


بالشتجيل. وَجَوَابٌ الوب َعَالّ: لن ترلنى 4# [الأعراف: EEE‏ 
1 2 


بصَاء نه ما قا: لشت بمَزئيٰ لته ثبت العَجُرَ وَعَدَمَ الرَُيَة مِنْ جهة الرَائِيء 


ھی ا ا ا ا ا ed‏ کے > ےہ ج ا د م چ 
َع هذا قالّ: 2 لکن انظ لى الل ان اسسَقَر مڪاند. موف ري 


[الأعراف: ۱٤١‏ ۲ذ ا لجل تًا یکن مُطيقا لِلسَجَلٰي مَعَ دته وَصَادَبتهِ فَكبْفَ 
يون البَصَرٌ مُطيقا؟! ربط الَنْع مر جائز وهو السكون بَدَلّ التدَكدكِ والحرگق 
وَمََ جَوَازهِ أحَالّ انع عل صحف الال في هدا الوّقت» عا لعلمه َال بعدم 
الوفوع في ًا الوَفْتِ لا على مَعْتى الإ ستحَالة. 


واا لو ات الول 
الحرَاب بقوله: لن براي بل ل 
2 ر 2 TAK‏ 
e lT‏ 


ر 


C A 
E 
خڅ‎ 
3 
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كل من حاذى غيره وأشغل الحهة التي تليه صح أن يلاقيه منهاء وإذا وجب ذلك فيه ولا 
بده وجب منه أحد أمرين حالين: إما حدثه؛ لأن الماسة وصحتها من دلائل الحدث» أو لا 
يدل ذلك على حدثه» مع تحققها فيه» فيجب أن تكون الأجسام قديمة مع صحة ذلك عليها 
وثبوته في فيها". (المهاد ني شرح الإرشاد مخ» للإمام محمد بن مسلم بن محمد بن أبي بكرء 
القرشي الصقليء عرف با لمازري ت:530 ). 


1-الأعراف: 143 


120 


ص 


وَأيصًا ِن الُشتجیل لا نی وقوعه ونا قى جوازه والعلی عل 
ا لجائز جَائز؛ لاله بتقِير ر فوع لِك القَرط - الَذِي هو السكُون بل التَدَكَدكِ - إِنْ 
خضل الوط ارم الف في کلم الهء عا عَنْ دَلكَ. 


ی 


اتح وو الشكون ئز ني كا لفت عم الاي تال آله لا 


معني ذا الوَفْتِ. وَلاَيَرَمّ مِنَ العم يعدم ووي كا الَف خرو جه عَنْ گؤنه 


جَائرّاء ولا اماع وَفوعِه في عَيْرٍ هَدَا الوَفْتِ؛ إ إذ تعلق علق الِلْم لا عير الَعْلوم عَنْ 
حقیققه بل يعلق ب بو على ما هو پو 

عا يَعْضد ما ذَكزْناه مِنَ الجرّاز: ل الاأَرَلِنَ E‏ - لل 
o‏ حلفا عر سلف . 

وان ايا به يمول في ذُعَائه: « أسألك النظر إلى وجهك الكريم » 
وَالَرَاد باوجو ني هدا کک الّات. 

رابود ل 

2 ت 
کل رای ل اراج ا لاونم ف وع الرؤية يذل على اتمَاقهمْ 
جوازها؛ قن ما جيل كَونة لا يضور الاحتلا ف في وفوعِه. 


ا ال ی ل غل ور ا ا يدح ني النبة 


ذَهُول النييّ عَنْ عِلْم العيْبٍ في وَفْتِ وفُوع الجائز ز أو عَدَم وفُوعِه؛ إِذ ذلك لا يعْلَمُ 


رو بالوخى»› وَکانَ 4 ين أن ما اعقَدَهُ جَازرًا قذ َع عند سُوَالِهِ تاجرا» فأعَلَمَهُ 


- الف بالضم: الاسم من الإخلاف» وهو في المستقبلء كالكذب في الماضي» أو أن تعد 


عة ولا تنجزها. (القاموس ص 389) 


وما يذل أيْصًا على ا جوًاز: مَا وَرَدَ مِنْ ظَرّاهر الكتاب الَزيز وَالأحَادِيثِ 
الصَحَاح عَنْ ثبُوتِ الوفُوع عدا ني ا حنَان؛ إذمِن لازم الوفوع الجوا. أا الظَرَاهرٌ 
و o‏ کک [القيامة: ۲۲ »]۲٣-‏ 


فوع مِنْ حَيْت إن اتر ذا وُصِل بِحَرْفِ 


2 


ا 
0s‏ 
a:‏ 
کے 
E 2‏ 8 ع 
و 
$1 
e,‏ 
a‏ 
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وَمنهًا تزه تتا # ل خسنا الى رة € [پونس: ۲٢‏ ]» 


وقد روي عَنهُ 4 أنه قا لّ: « الحسنى: الجنة» والزيادة : النظر إلى وجهه الكريم ». 
َال أصحابتا: وجه الاسيذلاي بالاية أن يقالّ: الألفُ وَاللاَمٌ في 
«الخسشتی» إِمَا ا أن تون للاسيِغْرَّاق أو لِلعَهَدِ؛ لا جار أن کون لِلاستغْرّاق؛ وا 


َدَحَّث الرَيادةٌ فيه وَذَلِكَ يَمْتَعٌ مِنْ عَطف الرَيا5ة فوب حمل على الَعْهُو وَلاً 
ا ره ا لحه وما فيهًا م مِنَ الثواب الْسْتَمِلِ على النفعة وَعَلّ 


1- راجع الإرشاد ص 181 182 
O RT OR CR‏ 
الله عليه وسلم» فيا رواه مسلم في صحیحه عن د هيپ رضي الله عنه عن التي صل اله 


o2 


عله وَسَلّم قالّ: “ ذا َل أهْل ال اة قلّ: ب وال ون 
e‏ ا 
ا اعرا ع اعت ی ین ار لن بے غر وجل رهي الزا ا من آل ر 


لذي أخسنوا المُستى وَرِيَادة). 


121 


22 


کک کان وتان کک ۰ ٤‏ ا شیر ع 
e‏ نرد وی کن نات اة الو 


د 


الَظر إل اله َعَالّ»» وَلأضحَابتا فوع ا ونی هذه 
كاي 

ا ا ور ی و و 

وَهَذِهِ الظوَاهر وَإن كان يتطرق إليها احتال وتأويل فقد تَصِيرٌ تصا 
ء 2¢ E‏ ا ا EEE‏ 
بأمُور؛ ِد النصوص اترا اتخون بمَجُمُوع قران وَأمُورِ يَعْصد بَعْصها بَعْصاء 


وَمنْهًا الأجوبة القَاطِعَةٌ ني تفي ِلك الاخ لاتِ وَالتأوِيلاَتِء وقد اشتَوفيتاهَا في 


عبر هدا الْحْتَصَرٍ ف سز الإرْشادِ» وَمِنها ما داه في أولةٍ السّمْع القاطع على 


ا لجراز. ابت ا جوا مان احم بالوفُوع بأذتّی رَمز؛ إِذ لا ص عل گنه خلاآف 
اللوم 


ت 


a 


وَمنها الاعْصَاد صوص أَحَادِيَ صِحَاح: رَوَی جَرِير بن عَبْدِ الله 
الب ل أنه ق قالّ: « سرود رکم کا رو القَعر لا صامود في رُؤئته »" وار إل 
القمر ليله البذر. َهَدًا ا لحرِيت قد لقن الاه بالقبول وقد انمق البْحَاري وَمُذا 1 


1- أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر. ومسلم في المساجد» 


عل صِكَة هذا ا حِيثِ وَحَرَجَاه ني الصَحِيَبْنِ. وني صجبح البَُاريّ ِن طَريٍ 


1 و‎ RR E a OT 
.) آخرَ: « إنکم سرون رَبکم عانا لا تصامون في رؤيټه‎ 


ج ا و ا ر کے و ا 
وني صجيح ملم ا ليث المشهور عن صهيب قال: قرأ رَسول الله 4 


2 AR E 
ثم قالّ: « إذا دخل‎ ] ۲٢ هذه الآی: [ ۵ إل خسوا سی وراد [یونس:‎ 
آهل الحنة الحنة ناد مناوٍ: آلا إن لكم عند ربكم موعدا يريد أن ينجزكموه قالوا:‎ 

وما ذاك؟ فيرفع الحجاب فينظرون إلى وجه الله تعالى »”. 


2 کد چ ی ی ا‎ ER 
وَقَالَ اة ا لحديث: قد رَوَى حَدِيت الروية عن الي 4 قريب من تاين‎ 
چ و ر ر ا کے ر ھا س و ر کہ‎ Ir. 

من كار الصحَابةء والطرق إليهم صَحيحَة. ومن تَظر في محجموع ما ذكرتا مِنَ 


وله وَإِعَصَادِ بَعْضها بَعْصَاء وَرُزِق فا وتَوفيقاء ول يَقَدَمْ لَه عمد فاد 1 


2 


ر 
رجلا 


1- أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى را 
ناظرة). لکن دون زيادة: لا تضامون في رؤیته. 

2- أخرجه مسلم في الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ريم سبحانه وتعالى. 
ولفظه عن صهيب عن النبي #5 قال: « إذا دخل أهل الحنةء قال: يقول الله تبارك وتعالى: 
تريدون شيعا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا ا لجنة وتنجنا من النار؟ قال: 
فيكشف الحجاب» فا أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربمم عز وجل. وأخرجه 


الترمذي 


24 


ge 


اعلَم أن وله ني الحديث: «فيرفع الان ا ال ا یں 0 
إو لِك مِنْ صِمَاتِ الحوادثِ وقد قَام الدَليل على نهو عَنْ صِمَاتِ الحرًاوثِ ولت 


نحن جوبون. راجب في حَقتا ليست ستورًا ولا أَجْرَامًاء إا هي الموانع 


القائِمَة بمَحَل الإِذرَاكِ قله إا بوجت الَعتی اکم ن قام بی قدا ام الصدّ - 
ت ا و ەر کا بر ر ّ و ت ی 
الذِي هو الماع - يمحل الإذرَاك انتقى الإذْرّاك صَرورَة امتاع اجْتاع الضدين. هذا 


هو الَڍِي لا ڪور َه وَمَن َال ا ججَابَ في حقتا عبر هَدَا فَلَيْسَ مِنَ السَحْقِيتق في 


° 


* 


۶ 


R 


[قَصل: وَمِنَ الايَراتِ: لق الأخال. لا جب عليه عا عل وَلاً 


ارو مو ےه 


تتم علي کال وات قارات ف فضل» والعقات مه غدل عص من با ٤‏ 
بابلل نے @ 14 


[الكلم في حَلّق الأفْعَال] 


Ty‏ له الو جود مِنْ داته. وس 


e 


صا قبل مدا أن اَتَضِی لاد ن يکود وَاجبًا ذاه وَإِلاً سلس ولا يتَحَصّل» وَبينّا 


آل إا گان وَاجبًا لِذَاته ما ن کون قَاعِلاً ضارا أو عِلَّةٌ أو عة وقد بنا بُطلاَنَ 
7 ت اشر ا ت 125 
العلة والطبيعة» فلم يبق إلا أن يون قَاعِلاً تارا صَرُورَة اْجِصار القَسمة. 


وَحَقيقَة القَاعِل الَخْتار: هُوَ الْذِي يَصِح أن يفْعَلَ وَيَصِح أن لا يفعلّ؛ 


ور را 


و ترد 6ه لك ت ی جرت بن ر وللا بطل عليه 


حَقِيقَة ما تت لَه مِنَ الإختيار؛ إِذ الإحتيار اني الاب وَالقَحَتّم. 


126 


[قَضلٌ: ومن المحائرّات: نبعاث الرْسلِ يهم السلا تيدم 


ەر ۶ ر3 o‏ 


الات وها د شرَائط: منها أن تكونَ فِعْلاً س حَارقة لِلعادة وان يقَعٌ م الذي 


E 
ا وان کون مُوَافقَة للدعوّىء وان ب الشحلوة ا عن العارقة ولان‎ 
بوثلا وَمِنْ أخكَام الأنيتاء عَلَيْهمُ السَلامُ: وَجُوبُ العصمَة عا ثتاقِض مَذلولً‎ 


العْجرَة عَقَلا وا رى ذَلِكَ مِنَ الكبائر إنخاعًا.] 


T° o7 TA E TO e 
قَولهُ: ومن الحائزات انبعاث الرْسلٍ عَليْهمْ السّلامٌ.»‎ 


لت وَبالله التَوفيق: عا ينبي ألا ني هدا القَصل مَعرهَةَ حَقيَةٍ النبوَة 


ا إن من 1 حط ية بحَقِيقّة أمر لا يُمْكِةُ اكم عليه بجَرَّاز وَلاً باسْةَحَالة. 


e 


3 


َم النبرة في صل اللَسَانِ مَأحو ِن الإباءِء وَهُوَ احبر عن الله ر عا في إِطلا 


ا 


\6: 


وے ۸گ ہہ 


قيا : هو مأحُوذ ِى الإزتقًاع» يقال با أي ارَتَمَعَّ. وَالإرْتِمَاعٌ عن طَوْر 
ابر باخحتصَاصه بالخطًاب فط لا بصفة قو تقوم بو. . فهر مُسَاوِ لبر في صِمَاتِ 
البرة ب حص بال ځي ؛ اتا آنا رند وسیل [الكهف: ٠١١‏ ] 

وما الرْسَالَة فَهي: احَصَاص الى 4 بخطًاب التَنليغ. 

َالفَرق بين النبوَة وَالرَسَاَة أن التي حاطب وَيُوحى اليه عب عص بأمر 
و r‏ ع o‏ ر 2 
له بتبليغ ما وجي لَه ل عَبروِء وَالرَسُول مَأمُور بذَلِْكَ. 


وَالوَخْي: إلقَاءُ اللَيْءِ بِسُرعَة. َد يكُون لِك في اتام َر أن الزء 
الي الي لبه َلك لا يموم به عَرَصُ الوم الَصَادٌ لولم وَكذ يكو ذلك في 
البقظَة بمْخَاطبة لَك لَه 

َحَقيقَة الوه وَالرَسَالَة على صلا ما راه فلا يصح فيا الاكِمَابُ 
على ما َب لَه الَلاَسِفة البْعَدُونَ". 

وَحَاصِل ما ره ِن اله وَالرسالة: على ا 
حص عل هة التبليغ إن کان ھ ‏ 
وَيكُون ذلك بوَاسطة اَلَكِ» أو بِعَيْرِ وَاسطَة الَلَكِ بن حى اله لَه 
گام اله تَا القَاِم بداتهء الْذِي ليس بِحَزْف وَلاَصَوْتِ٬‏ کا في مُوسی اکا 
وڪن له ءِلا صرُوريا ي ذرَگة من ذلك ونه کلام الله تعال: 

وَهَدَا لا اسَتَحَالَةَ فيه بعد بوت المَاعِل الُختارء واه ملم بگلام تائم 
ته لَيْسَ حرف وَلا صَوْتِ» وئه قاور على تبيغ دَلِك لن يَسَاءُ مِنْ حلقهء بوَاسطة 
أو عبر وَاسطَّةٍ. 

وَعَلِمْا صا اعبار وَاسطَة لَك أنه لا اياله ني جَوَاز ثبُوتِ شَحْصٍ 
يراه التي ولا راه لَه قر عدا بعد بوت القاعل انار أن الإذْرَاك قذ جلى 


لبَعّض الناس دون بَعْض فيا بين أيدِيم عَيّّْ أن العَادَةَ بخلاف ذَلِك» وَخرْق العَادَةٍ 


1- وزعم بعض الناس أن النبي يختص بصفة» وهو مذهب الفلاسفةء فإنهم يرون أن 
التزكية والتخلية صقال في مرآة النفس إلى أن يتهياً لما م يتهياً لإدراكه غيره. (كفاية طالب 
علم الكلام ني شرح الإرشاد للإمام. للمقترح مخ) 
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A a e a 4 ا ر‎ 

مَك لا اماع فيه بَعْدَ إِباتِ الفاعل المختار وكل ذلك جائ ني العقل لا اسقَحَالة 

ودا امتتَعَّثْ الاسْيَحَالَة وَالوْجُوبُ نعي ال جوَار؛ صَرُورَة أن لا رَابعَ. 

e E‏ ا ی ی وک و ر کے و و و 

دَلِك ال جائز لتق العم الضَرورِي لتا بدَلاَة الْعْجِرَة عل صِذقي الوَسول» ولو 1 

يكن ذلك جًایٍرا - أعني تعلق الخطًاب بالتبليغ - ا حَصَلَ لتا العلْمُ الصرُورِي 
دقو فيا اذَعَاه. هذا اكلم ني الحواز وقي الوقوع. 


او ی ا ا 
[الكلام في حَقِيقة المعجرة وَشرُوطها] 


E ST‏ ر 


أن المحجرَة لفظ يطلق عل 
fC 2 E eS RD‏ ر ° 
الاية الدالة على صدق النبى #4 خارقا لِلعَادة» فعلا كان أو ما قوم مَقام الفعل. 
e e e e e LI‏ 
وإطلاق لفظ المعجرة عليها فيه توسع من وجهيْن: 

٩ و چو‎ RE EE 

أحدها: أن اللفظ يشعر بحَقيقة العجز» ولا يصح ثبوت العجز لانه إن 
E ss e E‏ 
اث الآية ليست من مَقَدور البر فَلاَ يصح العَجْرُ عا لَيْس بِمَقَدُور» ون كَاَّٺْ 
ف ار کر sR a SOR A Bo‏ 
الاية من جنس مَقدور البشر فالحجز عِندنا يقارن المعجور عنه» والمعارضة منتفية» 
N TE‏ ر ی ا ی 
َل يصح بوت عَجُز متعلتق ياء فلو عَجَرُوا عَنْ مُعَارَصَة لَوْجِدَث المعَارَصة 
a SS eS SR‏ اک ےک کەو ے ےا 1 
صَرورَة وَالعجز يقترن با ضرُورَة جوب مُقارَنَة العَجُز ا جور عَنةٌ - على ما 


راهني تاب القَدَر ني «شزح الإزشاد». 


E ON OSE PT ES 
» فالو جه على هذا أن يقال: اللفظ مستعارء وأريد بالعجز انتفاء ما رتاه‎ 


ى 0 ° O a‏ ت ا > 
کا يراد با لجهل انيِفاءٌ العلم. وَالقسْم الأول لا براع فيه قإن ما ليس من جنس 
امور لا يصح أن کون مَعْجُورًا عَنه وما القِسْم الثاني فيا ُو مِنْ جنس امور 
او ٢ه‏ 


أله لس بمَخجوز عن لان الحَجْر بقارن عدا عور نه فلو جروا لوجدّث 


E ET 
المعارضة ضرَورَة.‎ 


- الوجه الاي في التَوسح أن لَفْظ الُجز يسع باعل الحَجْزء وَالله هو 
قعل الكجز سمي ما بعل العَجْر عنده مجر وَهَذًا وسم لا ححالة؛ إذ الجر ني 


اك 


0 


الحقيقة هو حَالِق العَجْز. هذا تام الكلاَم في حَقِيقَةٍ الْعْجِرَة وَالتَجَوز فياطلا 
لفظها. 
e‏ ى ور و ر و ۴ 
واما شروطها فونها أن المعجزة فعل الله تعالى» أو ما يقوم مَقام الفعل من 
ادَعَاءِ َي منَلّ: «ِنَ آي ان لا يموم اح في هَدَا الإفليم» مده ضرا أو يدعِي: 


ن آيټي أن يُعْدِم الله هدا ا لجبل» وَمَا شه ذَلِكَ مِنَ الأعَدَام فإن هذا مر ارق 


Fai 


لِلعادَة ولَيْس بفعُل. 


) 


E A OS E aT a 
ولا يصح أن تكون المعجزة صفة قدِيمة؛ إذ لا اختصَاص للصفة القدِيمة‎ 


ا و 


ا 2 a‏ یا ر 5 E E E‏ ۹ 
ومنها: أن تكون خارقة لِلعَادَة؛ إذ الفعل المعتاد بيان لكل وجُودِ لا 


اختصاص لَه 


1- أي انتفاء القدرة. 
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ا 


وَمنها: سبق هَذِِ الآية بالدعُوّى؛ إذ َو وَقَعَّت الاية عَيْرّ مَسْبوَة بالدَعْوّى 


لا اختَصَاص ها ديه وَدَعْوَاه؛ ِد لَيْس اذّعَا وه ها باَا مُعجڄرَة لَه بأو من ادَعَاءِ 


[الكَلامٌ في أ 2 ء ياء عَلَيهم السّلاَمّ] 


قوله: «وَمِنْ أحكام الأنياء عَلَيْهمُ السلاَمٌ: وُجُوبُ اليضمَة ًا باق 
مدل ر ل الجر عَقلاّ وَعَّا سوّى دَلِكَ مى الكبائر إحَْاعًا. ( 


ت 


لت وبال التوفيق: ما ذَكَره مِنْ وُجُوب عِصْمَة الأنِياءِ عَقلاً فيا هُوّ 
e AN E‏ 
وهي رل مَنزلةَ قله تَعَالّ: «صدَفَت»» هيستَجيل ا حف في َيْءِ ما هو مَذلُولٌ 
الْعْجِرَة؛ ولا رم جور املف على الله عا وله حال. 

وَأيْصًا لو ا تحب العضمَة هم ني مَذلُول رة لأفصى ذلك إل إبْطَال 
الْغْجراتِ وَسُفُوط دلاهَا. قَيَجِبُ أن يون مُؤْمِنَ الظَاهر وَالبَاطِنٰء مَفْطُوعًا عَلّ 
کک أن کک ع لِك فصل أَهْلٍ ن و 


r TP‏ ص 


ANE 


أ اما 


E E OA EE‏ الگلاَم فيه في «شزح 
الإرشَادِ» وها آنا ارمز N‏ 


i 


لت عل الصذق فا هُوَ دار عَامِدٌ لَه وَأمًا طَرَيان الَنْيانِ فَلَمْ يذل ت دلا 
الْحْجرَة وقد قال تَعَالّ لِه 4: $ واذکر رك ادایت [الکهف: ]۲٤‏ وة 
: « إن آنا بشر مثلکم آنسی کا تنسون» فإذا نسیت فذكرون ). وَاسْيَقَصَاءٌ الكلاَم 


في تمَاصِيل هَدَا قد استوفيتاه ني «شَرح الإرْشَادِ». 


قال 


وَأمّا وى مَذلُول الْجِرَة من الَحَاصِي وَالفوَاجش الُوَذَْة بالسَمُوط وَقلة 
الدَيائة يجب عِصمة الأنبياءِ عَنْها إِخَاعًا لا عَقَاد. وَصَارَث المعتزلة إل اميتاع فوع 
الَا صي منْهُمْ عَقَلاً دا کات كبا ر وَهُوَ اء مِنهُمْ على التقبيح وَالتحْيينِ العَقلين 
الوا :قان وَقَوعَ ذلك وَجوارَه وجب التنفيبر. وَهَدًا الأصل قد أبْطَلَاهُ. 
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اوذ دى سيد الال وَالآَجِرِينَ # بِصُرُوب يِن العْجرَاتِ ينها 
لقرآنِ العَظيم وانْشِقَاق القَمَرء نط العَخَاء وَتَكثي القليل ونع الَاءِ ِن بن 
أَصَابِوِ عَلَيهِ الصلاة که السام وَإِنباؤه ء َن الغيُوب اي لايَوصل لبها إا بالوځي» 
فَظَهَرَّث ارق لِلْعَادة مُوافقَة لِدَعْوَاهُ الله عليه وسل واقتتعت العارضة من 
ا لايق امي وکل ذلك مغلم صَرُورَة. قَوَجَبَ الان ا جاء به صل اله عليه 
وَس مِنَ الحشر وَعَدّاب القَر» وَسوَالٍ مُنکر وکر وَالصرَاطِ وَالِيرَانء 


اض وَالشَمَاعَة و ن ءالا خرة لَه رَتَفصيلا.] 


[الكَلام ني مُحْجرَاتِ سينا حكر 4] 


قوله: «(وقد دى سَيَدُ الأَوَلِنَ وَالآخرينَ اکا ا بصُرُوب م الْعْجرَاتِ». 


غل ال ا ال 
م عَلَيهَا مِنْ حَيْتُ احمل با يني عَنْ سوَاهَاء وَأ e A‏ 


يرف رالناس في ذلك متمَاوِنونَ على قَذرِ أفهامِهمْ. ودا قق ذلك لگا نة د 


رو 


ذلك فا وَرَاءَمَّا بطريتق ت الشزع» فشّولٌ: 


E e SK e‏ ل 
ا الأول ان نقدم الكَلاَمَ آولا 


ت 5 
وک 


سے وہ 


اعْكَمْ أن القَرَآنَ العَظيم أعظَمُ مُعْجرَاتِ بيا ب وَأعْظَمُ مِنْ مُعْجرَة كَل 
ي في النَاطِمَةٌ فسا الْحْرةٌ عن الله تَعَالی بالاأمْرٍ وَالتهّي وَالوَعلِ وَالرّعيد 
وَسَائر الأخكام وَالأخبارء مَعَ ونا باقية إلى يَوْم الدّينِ تاي على ان والس 
بالتفريع وَالتَجيز. هذه الُْجِرَة العَظِيمَة في نها الإْبار وَوفَوع الم بوذ 
صَاجِبها في تفس الارْسَال وني كَل ما ي به بمنابة ما َو فال ال اق درق 


غ 
ما أخرْكمْ به مِنَ الشّزع ووه أن ينطق الله َال يدي» 
یتک عَنِ اله تَعَال الاَمْرَ مر وَالتهّىّ وَالوَعْد وَالوَعيد وَالتهديد والشدِيد فَمَنْ 
کذي ي َء ي لہ عَنِ الله عا ل عَيْرٍ َلك مِىَ الأخبار قلا رَيْبَ عل 


e E‏ - على الال المرُوضٍ - بصدق 


س وو رو 0 


رَسُولاً صَاوِقًا في ئا 


ا ا الأځگام وسائ أخبّار 
الغيُوب» مَقَدّمهًا ومتأخرماء ما وفع منْها وَمَا 1 يق بل هذا حكُم السورَة 
الَاحدة ي الأغْكّب» مكيف لو و ك ذَكَرَْاه في | قران 


36 


ِن القَرآنَ العظيم قد حَصل عجر الجن وَالإنس عَنِ بوثله أو 


سور مِنه وَهَدًا مَعْلومٌ باحس مدرك بالبدية. وذ وَقَعَ التَحَدّ به مِنْ اول 


عدا 


E DT‏ قران 


و 


المگذُون مِنَ الجن والإنس كر مِنْ أوَليائه بأضعَافِ a‏ 


وَالفتْل رَالقتالء وَارْتگابٌ الأخطار وَالأهْوالء وإبليسش وجنودة وسار أنبَاعه 


رر ° 


و ن و ا E‏ . ومن 


عر م ون ار E‏ 8 ا ر ره E:‏ 
رَعَمَ ان ي وُسع أَحَِ مِنْ أعَدَائه مُعارَصَتَة ٿم ترَكَها وَرَضِيَ با حب وَالدأب ب عل 


وقد حاو مُعَارَصته اقرا فَمِنْهُمْ مَنْ ادى عورَته وَمنْهُمْ مَنْ استبَانَ 
و رای ر ا 
غر ته فس سوءکه. N EOE‏ العرّب» فلا عَارَصَ القرآن جَاءَ 
و 


بالرًكيك الْستَهْجَن مح احتدًائه بأسلوبه. 


EE 
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القرآنِء حى قال التَضر بن الحارثِ 


رور ر ب 


.[\ E 


شتهرَ ع عن «الوليدِ بن رة أ أنه كب برْهَة من الرَمَانِ على تا اهَل آي مِنَ 


مرآنے کا انبا الله تعال عنه: إن کر ودد )ی کف در یرکف ر 
ر © عور © ادر وکر © [المدثر : ۱۸ - ۲۳] کاٹ فرش 

ت ربز شد تَحَجُبه ِن بلاعَة القرآنِ وجرا وَقَالُوا: لَه َا عَنْ ديه. ل 
قال في قَصَةٍ طَويلة: قَذ سَمِعْتُ خطَبَ الفطباء وَشِعْرَ الشعَرَاء» ولس هذا 
الكلام منْهّا بل هو گام اعلا مُغْدق وَأسمَلُ واه له ليلو ولا يعلى عَليه. ی 


.' سه سرا لِعَجْزه عن الإتيانِ بوه‎ E 


1- أخرج الحكام في المستدرك على الصحيحين» في كتاب التفسير» تفسير سورة المدثر» عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء أن الولید ب بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقراً عليه 
القرآن» فكأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل» فأتاه فقال: يا عم» إن قومك يرون أن يجمعوا لك 
مالا. قال: ۾ ؟ قال: ليعطوكه فإنك تيت خحمدًا لتعرض ها قبله قال: قد علمت قريش أ 

من أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له أو أنك کاره له قال: وماذا 
أقول» فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني» ولا أعلم برجز ولا بقصيدة مني ولا 
بأشعار الجن والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة» وإن 
عليه لطلاوة» وإنه لمثمر أعلاه مخدق أسفله» وإنه ليعلو وما يعلى وإنه ليحطم ما تحته. قال: 


لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني حتى أفكر» فلا فكر قال: هذا سحر 


a a RT E‏ ا کو ر ا 
وَإدا تبت هدا واشتغنىَ عا سواه من المعجرّات» فَلَذكَر بَعْض ما 
الآيَاتِ قد الف في مجَلَدَاتِ» فنقول: لِلرْسول 5 آیات لا كاد خَصَى سوَى القرآنِء 
کن تذكرُ طرَنًا من كَل اب؛ فَمِنْ دَلِك ٳِخبارُه عَنِ الغيوب فيا خب به مه ما 


E OSD O ST IE CE EL‏ واو ا ر ا و 
تحقق في حَياته» ومِنه ما کان وعدا فَوَقعَ بَعْدَ فاته وَمِن جلها إخباره #5 عن فتن 


کون بده گقطُع اليل الظلم وَعَنْ ثل عاد وبلاءِ يُصِيبة وَعَنْ خُرُوج 


o 


2 0 5 ا ر 2 رمت ا ەور o‏ 
ا رارج وَصفتهم وَكَوْنِ ذي ا لويْصرة' فيه ون عَليا ڪه يقل وٳخبارة عَنْ 


رو 2> 


صحيح الإسناد على شرط البخاري ول يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

1- الحديث أخرجه ابن ماجة عن أبي موسى الأشعري في كتاب الفتن» باب التثبت في 
الفتنة. 

2- أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب التعوذ من الفتن» عن آبي موسى الأشعري قال 
النبي صلى 5 « ائذن له وبشره بالحنة معها بلاء يصيبه) 

3- عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينم نحن عند رسول الله 4 وهو يقسم قسم) 
أتاه ذو الخويصرة» وهو رجل من بني تميم» فقال: يا رسول الله اعدل» فقال #: «ويلك» 
ومن يعدل إذا لم أعدل» قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل» فقال عمر يا رسول الله ائذن لي 
فيه فأضرب عنقه؟ فقال #: «دعه» فإن له أصحاباً حقر أحدكم صلاته مع صلاتہم 
وصيامه مع صيامهم» يقرؤون القرآن لا جاوز تراقيهم» يمرقون من الدين كا يمرق السهم 
من الرميةء ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى رصافه فا يو جد فيه شيء» ثم 


ينظر الى نضيه - وهو قدحه - فلا يو جد فيه شيء» ثم ينظر إلى قڏذه فلا يو جد فيه شيء» قد 


EE 


136 


ر ےہ ہے ۹ہ 


ی و ا ی چ م 2 ا و 
ومنها قصة هيل بن عَمُْرو جين تب عل 4 هذا ما عاد حمّد رَسُول 
الله اهل مَک. قَقَالُوا: لو عَلمَْاكَ رَسُولا ا قَاتَلنَاك قال 4: يا عل إنّكَ ستذعَى 
إل مٿلها. وذ گان َلك جين كب گاب عَلّ: مدا ما صَالَحَ علي مي المي عليه 


س ر 


مُعَاوِية وَأهْلَ السام عند التَحَاكُم قال مُعَاوِية: َو عَلِمَْاكَ مير اومن ت قَاَلَ. 


ر E O E‏ ر 2 ۶ fis‏ 
وَمنها إخباره 4 عن قل مَنْ قل جِينَ مَوْتِهِ وهو حطِيبٌ على لبر فقالّ: 
قل جَعْفر» وَفل فلن وَأَحَد الرَاية فان وإخبارة َم عَنْ رَوَال ملك الرس 


r of‏ و 0 ° ەر 
ولس من لبس منهم من سوار کسرّی. 


سبق الفرث والدم» آيتهم رجل أسود» إحدى عضديه مثل ثدي المرأة» أو مثل البضعة 
تدردر» ويخرجون على حين فرقة من الناس). قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا 
الحديث من رسول الله 4 وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وآنا معه» فأمر بذلك الرجل 
فالتمس فأتي به» حتى نظرت إليه على نعت النبي # الذي نعته. قال: فأنزلت فيه: ( مم 
ن لرك ف ألصَدََتِ ِن أعَطوأ نها روا وَإِن لم َطَوَأ نهآ دا هم حصو )[التوبة: 
۸ أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين» باب من ترك قتال الخوارج للتألف ولئلا 
ينفر الناس عنه؛ وأخرجه مسلم في الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم. 

1 - في الأصل الكلمة غير واضحة 

2- عن عثمان بن صهيب عن أبيه قال: قال علي ه قال لي رسول الله 4 «من أشقى 
الأولين» قلت: عاقر الناقة. قال «صدقت» قال فمن أشقى الآخرين» قلت: لاعلم لي يا 


رسول الله. قال: «الذي يقتلك». رواه الطبراني وأبو يعلى. 


متها إِنْطَاق الام با يصَكَنْ نيمه مل الدب" وَالتاقة لحار 
E RE‏ الطَعَام القليل“ وَإِروَاءِ التق الكثيرِ بالَاء القليل. 
وبع اء مِنْ بين أصابوه“. وَقَذ اشتهَرَ ِل َلك من حَيْث توَائر النَقَلِ عَنهَا. وَمِنْ 
لِك كلم الداع الَسمُومَة. وَمِنْ ذلك يځ احص في يده بحَيْت يَسْمَع تَسِيحَهَا 


e 9 e e ا‎ ek 


1- الحديث أخرجه الإمام أحمد ني المسند والبزار والبيهقي والبغوي وأبو نعيم بسند 
صحيح» كا قال الزبيدي في إتحاف السادة المتقين. 

2- الحديث أخرجه البخاري عن أنس بن مالك في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في 
الإسلام. 

3- أخرج البخاري عن جابر بن عبد الله قال:عطش الناس يوم الحديبية والنبي 45 بين يديه 
ركوة» فتوضاً فجهش الناس نحوه فقال: « ما لكم؟» قالوا: ليس عندنا ماء نتوضاً ولا 
نشرب إلا ما بين يديك. فوضع يده في الركوة» فجعل الماء يثور من بين أصابعه كأمثال 
العيون» فشربنا وتوضأنا. قلت: وكم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا مس عشرة 
مائة." كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإإسلام. 

4- أخرج البخاري عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع رسول الله #5 في سفر 
فقل الماءء فقال: « اطلبوا فضلة من الماء »» فجاؤوا بإناء فيه ماء قليل» فأدخل يده في الإناء 
ثم قال: « حي على الطهور المبارك, والبركة من الله »» فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع 
رسول الله 4ء ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. كتاب المناقب» باب علامات 
النبوة في الإسلام. 

5- راجع البخاري كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام 


Ay 


T38 


ذلك جَيءُ السَجَرَة. ولو نّا َعَوَات رَسُول الله 44 وَسَرَعَة الإجَابة فيها لََمْدَث 
اخشر وا عرشت ازمر ل اراب ولا شري عل تابهارلا اسار 

ومن مُعْجراته 4# وآياټو ا حارجة عن َيل مَقَدورَاتِ البگر وَكشيهم: 
انْشِقَاف القمر. قال اله الحظيم: فرت ألكَاعَة دسق أنكَمر © 4 [القمر: ]١‏ 
إلى قوله: كر © [القمر: ۲]. وَيُمْكِن أن كود هو الرادُ وله حال برا 
عن قار فريش: ‏ أو سوط اسما كما رَعَْت عَاكسَمًا ‏ [الإسراء: ۹۲] وقد 


ا 


م س و و ٤‏ ت ا 3 
كان اشر کون سَألوه آية بوي فَوَعَدَهُمْ بذَلِك على اهر القرَآنِ وَصجيح الأخبار. 
ا کک 2 EE f‏ 

وقد رَوى هذه الاية جماعة من الصحَابة # من طرق صحَاح لا مَدفع فيا“ 


4 og o 
Ez 


ر ر ا و 
وَالأحَاديث وإن كانت أحادا أو مستفيضة فالقران متوانر. 
E‏ ت ا ا ا لی کی ا ر ف و ا و و 
ومن آیاته 4 من ول مَبْعَيه: إبْطال الكَهاةء وَحَجْب الشْيْطَانِ عَنْ أخبار 
السا لبْظْهر الله سَبْحَاتة اخِصَاصة ا تی بو من عِنْدِ الله عر وَجَل. وقد نطق بِدَلِكَ 
القرآن ني عير يةه قال ال العَظيم: فل أو إل أنه أَسَسَم رمان 4 [الجن: ]١‏ 


ج2 > 


إل قَوْلِه: ‏ من سی ع الان ید لر شاب صدا  )‏ 1ا لجن: ۹]. وَقَال سَبْحَانَة ني 


ږ 


ol s2 


1 ر ےس ص ا ہے ص ررر ع 
سَورَة الملك: ولد ريا اسما الدنيا بمصريح وجعلتها رجوما سيين 4 [الملك: ١‏ ]. 


1 - منها ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود 4 أنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله 
فرقتين» فرقة فوق الجبل وفرقة دونه. رواه البخاري في المناقب» باب سؤال المشر كين أن 
يريم النبي آيةه وني التفسير باب (أفترت السَاعة وى انكر ل ون يروا ءايه بعرضوا 
فووا حْرٌ مر ) [القمر : ١‏ -۲]؛ ومسلم في صفة القيامةء والجنة والنار باب انشقاق 


ال 


ومن آیاته عليه السلام قوله بمكة امتثالاً لأمر ربه: فل ادعو شراک يدون فلا 


رون 9 ) [الأعراف: ۱۹١‏ ] أت وَل لله! ES‏ 


ا 


RT e‏ و و 
سيدا في قوم مُطَاعَ الأمرء وَأَجَْعَ مَعَه على دَلِك جَاعة من رُوّسَائِهمْ وَحَرَجَ رَسول 
2 2 ا ا وم اه يە ا 

اله 4 على فة مهم وقد أجعوا على فتل دة E‏ 


اش سبحاته بيده در؛ 


ر رو ا و ا فی ت و 
فهذه ثلاث آياتِ مَكيًاتِ» وكل آية منها مقترلة بالتحدي» مستقلة 


التواثر. وَمَنْ حاط اه الحَدِيثِ الشتر الى MM‏ ر وی لمو ا ا 
کل آية مِنها گافية مع ما رل مِنَ الفَرَآنِ مَك و يرل مه بالَديتة 
سُورَةَ وَمَا وى ذلك برل بِمَكهَ٬‏ وَمَا َكَل دَلِكَ مِنْ سَائرِ الات البيتاتِ يطول 


ذکره. 


CO 
6 
» 
3 
ے‎ 
- 
izi 


عَم آن ما دراه من آياټه 4# يقم في تغل إلا إل وار 
وَاسْيَمَاصَة وَآحَا. قَانْشْقًا قاق القَمَرء وَحِفْظ السَاءِ مِنَ السَيَاطينِ» وفولة: م يدون 
لا ثظرونِ 43 اغراف ۹ کل ذلك مرا ۷ ر ف وغ کا 
كي العام القَلِيلِ فمن وَاجدِ مُستفيض التفْل كسَجَاعَة عل ورم حاتِم» وَكَذَلِكَ 
َع اء من بن أصابوه َة ك وتخثره الاء اليل في ا لفلف ول ما جرى 


هدا اكَجْرَى إا كرد مه 44 َه بعد ارق وَمَا صَدَرَ مه ي مَل وَعددِ ير يزيد 
N E ON CSE ONE‏ 


احا ا 
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ا کر 


ا ا ah‏ ت ر ت EE‏ 
وكل آية منها كافية مُستَقلة في الدلالّة على بوه وَلَصدِيتق رب ياه وَمَنْ 


وَعَلی اَن كَل ما وَرَدَ مِنْ هَِوِ الاياتِ احا قَلِلتَوَصل إلى القع با 

احَدهَا: أن كَل حَدِيثِ ما برْوَی ولا يفطم بوت مننوء ققد َب مه 
عل اضطرار امور من جلها اصَاصةُ 4# في رمه حوارت الحَادَاتِ ونون 
الآیاتِ» وُو ا وار اعت فیه. وَسَبیل ذلك کیل جود حَاقم وَسَجَاعَة عل ا 
وَين ری کان مَلکا مِنْ ملوك الحَجَّم إل عَْرٍ َلك عا يُعْلَمُ يفط به في اجماة 
مِنْ غر عن لَفْظ. وَمَعْلُوم آنا لَو اردتا القَطْعَ بَا ما جَرَی گَجُوو حاتم عبرو کا 
تَوَصَلتاني دَلِك إلى قَطْع . هذه طَريقَة سَدِيدَةٌ جدا .م کا بت انفرَاده ها دیات 
قَطًْا أَمْرَانِ آَخَرَان: أَحَدهمًا: ذعَاوهٌ بل الاس إلى اعبار تلك الآياتِ. ا 


يعارط ض في َيَءِ؛ ٳذ لو عورِص لاشتَهَرت وَنقَلَتْ عَنِ اسْتِمَاصَة. 


ا 


- الطريقٌ التاني: ما قَرَرَهُ «القاضي»” في «التَمْهيدِ» وَعَيرهِ من کتبهء وَهُوّ أن 


قالّ: هذ مَذِِ الآيات ون اختص بتفلها طائفة مُعينون هو مُشتهڙ ني كل عضر ول يد 


1- ليست بالأصل. والسياق يقتضي إضافتها. 

2- هو القاضى أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني البصري: حامل لواء هل السنةء الذي 
يضرب به المثل بسعة علمه وشدة ذكائه» المتكلم المشهور» المؤيد لاعتقاد الشيخ أبي الحسن 
الأشعري والناصر لطريقته. سكن بغداد وسمع الحديث وكان كثير التطويل في المناظرة 


ھر س 


في عَطْر مِنَ الأعْصَارِ كير على تقَلهاء لا سيا وَالرُواة سد وها إل تافل الصَحَابة 
رجاهي وروا اها وَقَعَٺ في عدو كير مهم وَدَلكَ کلزوَاءِ ا لق الگڻرِ ِن 
اء القليل» وَِشْبَاعِهِمْ مِنَ العام القليل '. 

أا قول: قوب الان چا جاء بو لمن اشر والتفر» إلى قول: جنل 
ياء فلا حَمَاءَ ذلك بعد قيام الذَليلِ وَسهُود رة عل صِدقه وَكصَرِبقه 
یجب العم طعا كل ما خب ب ولا ّى بعد دَلِكَ إلا الگلم ني َة 
التقل. 


مشهورا بذلك عند الجاعة. توفي ببخداد سنة (403ه) رحه الله تعالى. (انظر الأعلام 


.(176/6 


1 - انظر كتاب التمهيد للباقلاي ص 115. 
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وَأ مله أحكام التكاليف وََضصايا التخليل والتخريم وَقَصَايَا 
a eS a a E‏ 
التَحين والتقبيح مقا نه صلى الله عليه وَسَلّمء لا جال يها لِلْعْقَول. وَأ أضُولَّ 


و و 
۴ 2% چم چ 


الأحكام: الاب والس وَالإَْاع. وان ما اجَُمَعَتْ َيه الأَمَة أو عَلَاء الامَة فهو 
ت ا ٍ یوو م 


خی لا ور اعدو عَنه حال وَمَُامَهَمْ فق وَصَللّ.] 


 مالكلا[‎ 


ني إبْطًال التحيين والتقبيح العَقَلِيّن] 


بتقييح العقل وسینو وَلَحْنْ لا نكر التحْينَ والتقبيحَ فا يرع إل شَهَرَاتِ 


کار ا ر ك i a ê‏ م چ ف ی ی س کے ا ر 
«لا تحال فيها للعقول» فاعلم أن الكَلاَم في هَذِه المسألة بَينتا وَبَْنَ المعتزلة القائلِينَ 
a E A E 2‏ ا وتر یور ے ° به 
التقوس وَمُلاِوهاء قن َلك تلف بالتَ وَالإضاقاتِ وربا قبح مَيْءٌ عند رَيِْ 
ی ا ا 2 ری ا ی ی کی و ا 
وَحَسْنَ عند عمْرو ونا حل الخلاف بيتتا بيهم في أحكام التكليف» على مَعْتى أن 
A e‏ و ر ته ا را ب U SR RE‏ 
الفعْل الفلاَن ذا فَعَلَه العبد ايب عَلَيْهِ» وَإِن رکه عوقبَ عَليّه. هذا لا سيل إل 
۶ و 2 i r A E a‏ کور روھ 1 ر 
أخذِه من جهة العقول أضلا؛ قإن للعقل في مدا التجويز فقط فهو جور أن هدا 
EES‏ ا 0 
الفِعْلَ الفلاَنٍ ور أن تاب على فعْله وَْعَاقَبَ على تزه وَأن لا كود كَذَلِكَ فهر 
ق وچ ءر oe ° Kh f AR I‏ 1 
من باب وقوع أَحَد ا لجائزين» وذلك لا يتوصل إِليه إلا من جهة الشع . 

ومن هدا القبيل أيصا عل ضوعم ما حرم الوه به قَضلاً عَنْ اعيقَادِه 


ا E‏ ی ا ا Bd‏ ت 
وَالتضریح پو وهو مَايُوجبُون على الله تحال مِنْ حتم الثرًاب وَالوقاب. 


يتعرض الشرع إلى بيان حقيقتهماء وأما قسم الجواز فإن الشرع هو الذي يتصرف فيه بأن 
يعن أحدها. (كتاب العواصم من القواصم» لابن العربي» ص 152). 


2 


وا حرف الوَجِير في الرَدٌ على هَدًا الإعيقَاِ المَاسِدِ وَاللَمْظ الحائدِ أن هَذَ 


يودي إلى إبْطَالِ القَاعِل الْْتار بالكليّة؛ نه قد تبت بالأولَة القاطعة عل حَدَّذ 


العَاّ وَثبوتِ الكَخْصيص تقل ال خت مر اي بع اللوم يصح أن 
تم ًالاب يتاني الإختيارء فن ذلك حَقيقة وجب الذاي وهو 
2 رک ° 0 
الذي لا يصح إلا أن يقعَل» وَهُو عَود إلى القَوْل بالعِلَة. تَعَالَّتْ اكام الل أَنْ 
8ے سے 


ورَنَ ويرَانِ الإعيَرَال. وَهَاتانِ كان في الرَد عى هَدَيْنِ الوجهين يعبط اء 


log 


ویسْتعْتی ًا عَنْ کشر م التطوٍيلاَتِ. 
وا مث علي الأمه: وجُوبُ الوب عند مقار الذب. وَهِي عل 
القَورِ» لا جور الُسحَة فيا بحَال. وَحَقيقتها: التَدَم أجل ما قَاتَ مِنْ رعَايَة حقو 
اله. E E ES‏ 
کک فی إل الوبق عَنهاء مره إل الله عا قن شَاء ءعَفَا عله أو شَفَعَ 
مد وَأذْسَلة ا 
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[الكاَمفي حَقيقة الوب ووا شز 


EE SE,‏ : وجوت التوبة عند مقار کة الب 
Tei‏ 
رِعَابة حُمُوق الله عر وجل إلى آجرو قَاعكَمْ أن الكاَم ني الَوبة وكَقَاصيلها قَذ آلف 
الاس في َلك كثرَاء افيا ا مف 
ولا اراد ا ق ا ر رع بقال: اب واب وَأنَابَ: إدا 


: ذا 


رَجَعَ. وَلَكِنْ حصَصَهًا العُرف القَرْعِيّ بالرُْجُوع مِىَ الباطِل إلى الحى. وَكَلجِيصَهًا 


کک ll‏ الذي أن يقالّ: 1 E‏ 


انظ أُرکانا کا ا ل i‏ 


و 


تھا لف باتلا الصاف إلَِْء قدا اه إلى مُطآتق العِبَادِ قَالمرادُ 


۶ 


بدَلِك: ُو بن الال إل اح لال رعا حن اف وإ يقت التو لا 
الأنبياءِ عَلَيَْهِمْ السَلامُ قاراد مذ منها مھا الر جوع ين عض الامرر إل تقض کا قال 


عا في حى مُوسى اكط#: ل بت إل [الأعراف: ]٠٤۳‏ أيْ: رَجَعْت مِنْ 


سوالي لَك. وَٳِا قال َلك يول ما تَر و وَمَا رَه مِنْ تَدَكَدكِ ا بل و يكن لِك 


1- خر جه ابن ماجه في كتاب الزهد» باب ذكر التوبة. 


2- أخر جه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» كتاب التفسير من سورة البقرة. 


ر کے 


4 ع اَی والجرت والأسار‎ TT 
مَعتاه: رجوعة م إلى التوبة وَالأسْبَاب الدَاعِية إل الَاعَةٍ ة وَالصارٍ‎ [۱١١ [التوبة:‎ 
إِنْعَامة عَلَيْهِمْ با هَداهُم ليه وثبيتة‎ NEA عل الَسَقَة‎ 
إياه هم على الدب عَلَبْهِ.‎ 


وَقَّذٌ قل تعالى ليه 4: 3 وولا أن َبسَكَكَ ‏ [الإسراء: ]۷١‏ وقال: 
ناآ لذن اموا ء انوا با ورسولو 4 [النساء: ٠۳١‏ ]» وَسَرَعَ جاده الْهَدِينَ 
أن مووا ني كَل رَكَعَة: ‏ هة الط السَفم © 4 [الفانحة: ١ء‏ وَعَلى َلك 
ی قله تعَاّ: ب أا لين أ له [الأحزاب: »]١‏ 

إل 4 [الأحزاب: ۲ء # وول عاك % [الأحزاب: ۳] وقوله: # فَأسَسَقِمَ 
A OEE‏ 4 [هود: .]۱١١‏ وقد يتوت ا مِنَ الفترَاتِ وَالسهُو 
وَالسْيَان وَالعمَلاَتِ؛ إِذ صن الَعْجِرَة الوصمَة عَنْ هَدَا. 


ا ي 


اتی ما وی 


رو ا ا ا د جا کے ا ےه 
ودا أضِيفَت الَوبة إل الله حال انراد مِنْ ذلك الرْجُوع بالرَحَة عل 
عبّاده و مدا ام الگلم في حَقيَة رة كز عا 


Tr 


E 
عل الخد ولا يذل العقل عل جوا إل يبت تيء مِنْ أحُكام الشَرِيعَة‎ 
اثل؛ لکن لل علد ع الب عل جرب کرو الاج وام عل ت‎ 
قد دم مِنْهاء مَعَ ما تبه عليه بعد هدا مِنْ صوص الكتاب وال ا‎ 
امور بالتوبة حاطب پالتاق إلا أن َو اين وَالصدَيقينَ وَسَابِرَ صاب‎ 


يەر ° ا E,‏ د ا ر و ا ء۶ 
اليَمِين ليست هى تَوبَة اشر كين وَسَائِر الكذبينَ کا قَدَمَْاء وَلِدَلِكَ لا مد أَمْرَا ني 
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تاب اله ا بالتوبة يعم بيع الف بل حاطب الله سبْحَالهُ الگافرِينَ 
وَأمَرَهمْ بخطًاب صمب وحص انومن أيْصًا بار آَحَرَ؛ فمن صاب 
الكافري بار قول خال: لإ اتر کک أت ٤اه‏ [هود: ]١‏ إلى قوله: با 
له إلى TS‏ ور ون عفرا E‏ م وبال که 4 4% [هود: ا 


۳[ إلى e‏ صدودهر 4 [هود: ]٥‏ وَهَدَا وَصْفٌ الگافرينَ 


7 
۸ 
ُ 1 
Ee 
@\ 
\LU 
£ 
2 
e 
# 
7 
n 
4 
2 
ای‎ 


رھ ے 


o‏ قولە: ‡ e‏ واس 


آآ م < a2‏ , کے 
[الزمر: ۹ وَهَذا ص ني المکذبينً. 
2 0 م 
وني الصجيح آن آتاسا مِنْ آهل الشرك فلو قاروا ورتواء اترا لل 
ل الله ل الوا :إن الذي تقول ودعو اله سء ولو نعم آن نا عياه كاري 
f‏ ة1 ا 2 


فتلت هذه الاية . وَقالّ ابن اشاق :رلت ني المرتدين. 


1- أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن ناسا من آهل الشرك كانوا قد قتلوا 


وأكثرواء وروا وأكثرواء فأتوا حمدا؟ فقالوا : إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن»› لو تخبرنا 


ترص ا مج سو و E‏ 


أن لما عملنا كفارة . فنزل: ( وتو ڪل علا لی الى لا سرت وسح دود وڪف یھ ٹوب 


€ > 


عجارو حب ) [الفرقان: 1۸]. ونزل: (فُل پکبادی لن نرفو عل مُه لا نطو ون 


ر 2وو 


ََِ َة آله لِه آله تف الوت عا َد هو الغقور لحم ) [الزمر: : ۲]. کتاب تفسیر 


القرآن» باب قوله تعالی: ياعبادي. 


مے ےک بو 


وعا حص المسَلِوين قوله تَحاى: 3# توبوأ إلى آله [التحريم 
قا 7ن ئ یکا اہ الٹڑیٹرے ملک ٹنیشے © 4 
ا کک ای اا 

وذ كلم الس في مَعْتى الَصُوح» قال بَعْصهّمْ: ِي الوب ا اة ه. 
قال آرُون: هي الي لا يود الَقِبٌ فيا أفْلَحَ عَنه. ولا ڪلف الاس في أن هذا 
ماود مِنَ النضح على کل تأويل. 

قال بَعْض الْحَقَقين: التَصوح: ا لجامِعَة لكل ڏئٻ مع الاي عَلَيهَا ل 
E e‏ 
يَستشهل البقَاءَ عل واج مِنْهّاء وَهدًا سمَيَتُ َصوحًا. 

وَهَذِه الأوَاير الوارةٌ في اة نموه كلها على الوْجُوب؛ لاقيران 
الوعِید برکها. وقد قال عر وَجَل: ‏ ايوا اك يكم واسلموا له ِن نَل أن 
اتیک م لداب تہ ا صروت )4 [الزمر: ٥ ٤‏ ]. 

وَأمًا قَولَهُ: ِن اء عَمَا عَنه أو شَفَعَ فيو سَفِيعَاء أو عاقب مُدَة أو أَذْحَكَهُ 

اة ذلك إِسَارَ ره نه إل الام ي بول الوبة عَفلاء تقول وبال التَوْفِيق ا 


له ل بُ على اله بول الوب عقا ودا مذمَبُ هل الح وَهُم سلف الأمة 
وخلفها. 


زمانه في التفسبر» وصنف الکر" ا بالكشف والبايان توفي سنة 
7ه. ( انظر: وفيات الأعيان 1/ 79 ) 
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sS 
وق تدم اَذ عل مولا أن الاب وا لحم على اله تَا باز اا‎ 
و رَجَتا مَعَهُمْ ل الشَاهيِ  يَشهّذ بوجوب بوه عَقَلاً؛ قن مَنْ أسَاءَ إل عَْرِهِ‎ 
رانك حرمَاته وَأبْكَعَ في عَدَاوټه ت جَاءَ مُعَْذِرّا قلا جب في حم العقل بول‎ 
توه بل ا ية إل من تضم جانبة و1 برع حَقه٬ ن شَاءَ صَمَحَ وَإِن شَاءَ أضْرَبَء‎ 
وها لا شك فه ن الحقا:‎ 


قال «القاضِي»: شتا ترد بَِولتا: لله لا بحب على الله تحال بول التَوبة 
ع ا کی ع و ع ت ع واا د لك أن إِرَادة 
زل اليماب عل الذَپ الّڍِي صكُٺ الوب من ونيم عليه َي واج بل ذلك 
قصل مى الله تحال إن معَلَهْفَهوَ مالك الأمر. 

َال : ِي يهد ا لَه مِنَ السّنْع: اع الأمة ة على الرَعبةٍ إل الله عر 
وجل ني بول التَوبة بة اضوع ا لَه والاتهال لَه ني قبوهاء وَلَو گان بوا حت ا 


دن و 


ِن قيلّ: هدا فلكم في مَعْتى الوْجُوب عَقلاً تا فلكم في بويا سَمْعًا 
مل تقطَعُون به ام لا؟ 


1- انظر کتاب الاارشاد للجوینی ص 403 


2- زيادة ليست بالأصل يقتضيها السياق» وقد نبه الناسخ على غموض ني الفقرة. 


کرو ا اور ر روھ ر ر و ی و 

قلنا: ل يثبت ذلك قطعاء بل هو مَرْجو مَظنون» ولم يثبت نص قاطع لا 
تول الأو ني ديك قمعت بتي جوب الل عفاد و عع ابول ع 
وَوَعدَاء ل طنط اء بُ ذلك على اون إا وُر على الَوبة كر ايها '. 

وقد حَسُنَ مِنَ الله ومن رَسُوله 4# تاجيز بول توبة اََسَلَْينَ عَنِ ا جهَادِ 
عه مَعَ ٳٍخلاَص لوبهم وَمثله مهم وَمَا روي مِن باهم عل ذلك وَالامْرُ 
يرانم طول الوه ولاځ فل ما ق وَجَبَ وَلَرم ِن بول الوب لا ڪور َك 
ڪس مه ب4 ذلك وان مَمُورا ِن الله تَعاء عَلِمّ أن بوا كقَضل مِنَ الله حال 
عَيَر وَاڃب. 


1 - انظر الارشاد للجوینی ص 404 
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م 7 


[وأن الإان: هُو التضدِيق. فَمَنْ صدق اله يقبو فهو مُوْمِنٌ.] 


[الكلام ني حَقيقّة الإَانِ الد ًا 


م 
م 


۶ 
ەو ر ar‏ 


قَوله: «وَأنْ الان هو التصدِيق» فَمَنْ صَدَق الله بعقلِه فهو موم». 


E) 


ر2 ر ہ8 ر ا ر اس 0 
وَقَولَهُ: «بعقڍِو» تمل ن يكو ن تقليدًا وَأن يكو عَنْ عِلم. وَسَتَعَرَصُ 
للکلام عل َلك بَعْدَ الكلام على حَقيقَة الإيانِ؛ إذْ اكلام في النَيْء ردا أو فَبُولاً 


ea SIR e OR o 
فرع عَنْ كوه مَعْقولاء فتقول وبالله التوفيق:‎ 


و وت 


اعَلَمُ آن الان في اللَعَة: التَصرِيق. فكل مَنْ صَدَقَ بنَيٰءِ٬‏ اي مَيْءِ کادَء 
معنا أو مله أو حاصا أو عَاماء أو حَقا أو بَاطِلاً اسْتَحَىّ في لِسَانِ العَرّب أن 
يُوصَف باه مُومِنُ؛ قال اله العَظيمُ في مَنْ صد با حڪ: ل والذين ءامنو ي وسرو 
ت ووص ل رو . ا E‏ ر و 
وليك هم ليون 4 [الحديد: ۱۹]» وَقال في تقيض دلك: ‏ والزیت اموا 
اَل 4 [العنكبوت: ]٥‏ الآية. وقال سبحانه: % يُوْمِنونَ بالْجِبّتِ 
والطعُوتِ 4 [النساء: ٩١‏ ]» ققد سى الله سَبْحَائَة وَتَعَال التَصدِيقّ بالحلْتِ 
وَالطَاعُوتِ إِیائاء کا سی التَصدِیق بال وَرَس ول إيائا جريا عل مُعتادِ العَرّب. 

٣ E‏ چو r o‏ ار و 2 ب ت 

وَآمًافي الشرع» فهو تَصدِيق محصوص. وهو التصدِيق بالله وبرسله ويكل 

ر ° ع 

ما جَاؤٌوا به مِنْ عِنْدِ اله فإذا أطلق الإيمانُ في عرف الشرع» فإنما يراد به إيمان 


و [ # قات لكاب ءام 4 [الحجرات: ٤‏ فكت النصديق الاه 


رر 


ااا عل تادهم رَد اله عا عَلَيْهمْ: # فل لم نونوا 4 [الحجرات: ٤٠]ء‏ أي 
الإا الَطْلُوبَ منك 
ول هذا دَهَبَ اخل اخقبن مِنْ أضحَاب الحديث و«القَطَانِ»" مهب 
أغني أن الإا الَرعِي هو تَصدِيق خْصوص. وب قال سخا «آبُو الحَسَن». 
وَذَمَبَ اَهَل الحَدِيثِ مِنْ أَضحَاب الأئر إل أن الإادّ: جيم الطَاعَاتِ 
َرْضِهًَا کک ٤‏ عله نهان ما مر اله تحال به رصا وَنفاد وَالإنهاءٌ ع 
دبّاء ودا گان ل «القَلاَيْيىٌ» وُو عل الثقَفيٌ» وقد مال «ابنْ 


جاهد» الا «مالك» TS N‏ 


6 
%۸ 


e RATE Se SK ا و‎ 
sS 


< 


E 


و 
- أَحَدَهًَا: اماع الأَمَة عَنْ إِطْلاق القَوْل بان 
الإيان. 
- الثاني: أن مَنْ كرت طَاعَتَة ّى أرب على طَاعَاتِ انين عَدَدا َيَجِبُ 


Es‏ ء۶ وء 


القَطٰمَ بان اه ار مِنْ ران الأنبياءِ وَالوْسل» ولا سبي إلى القَولٍ بدَلِكَ. 


1- هو: عبد الله بن سعيد بن كلاب» أبو محمد القطان: متكلم من عصر المأمون» ويذكر أنه 
دمر المعتزلة في مجلس الخليفة العباسى» وتوفي سنة 240ه. (انظر الأعلام 4/ 90) 
2- هو : أحمد بن عبد الرحمن بن خالد» أبو العباس القلانسى. كان من متكلمى أهل السنةء 


وهو من المعاصرين للإمام أبي الحسن الأشعري. توفي سنة (355ه) 
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قال «الإمَام» في «الشامل»: وم E‏ فی الرَدّ 
سبوا ابوا الإا واوا لَه مرائ وَمَنْ حَكم بان يع الطَاعَاتِ حَتّى 
التطوَعَاتِ عن الان فليس لِوِيانِ عِندَهُ شَرَائع وزگانء وَهَذًا خرو عَنِ 


\ 
e 


اّ: وَمَِ اللي بصا عل دَلِك: إِطْلق الأمَةٍ ون الان شَرَطًا ‏ 


وکل ما دَكَرناه في الرَد عل مَولاءِ فهو لازم لكل من سر الان بعر ما فسَرْنَاه 
قَلْتُ: الذي يَظهَر لي أن إِطْلاَقَ هَولاءِ الان عل یع الاعات وس 
ي سمي المَيْءِ باشم ما قَارَبَه أو کان مه سٍَيل» إلا قالطَاعَاتُ هراي الإانِ لا 


فس الان كاد الوم يتومون عَنِ الإضُرَاب عَنِ الَاقَسَة في العِبَارَاتِ» 


الان زط في صِكَّة الصَلاَةء ولا َك في مُعَايَرَة الط 


ع 

CR 
8 
3 
1 


وقد اختَلف جَوَابُ الشيّخ «أبي الحَسَنِ» في التَصدِيق الشَزعيء فَقَال مرَهً: 


هو الرفة. وَقَالَّ :هو قول في التفسء غير أنه يضمن الَحرةً. 


وَالصّحِيح أن الايا مَعْنّى في التفس َير الَعْرفَة قن الَصْدِيق 
وَالتَذِيبَ بالاأفوَال أَجْدَرَ قد يون م مَحَ الَعرةَة وقد کون اانا من عبر مَعرفق 


وقد ار تخالا ن الان الَذِي م ا مع احق وَالباطِل کا َد 


ا 


[الكَلاَم ني صِحَة إَِانِ القَلَد] 


وَهَدًا الان يستد پستدعي الكَلام ف اث شترَاط ا ليلم 5 التَصدِيق الرفي أ 


می بالتقليد في ذلك على مَعتى أنه يُعْتقَد اللَيءُ عل ما هو عليه 


ا ا ی و ١ ° ES‏ کو وچ ر کو کو و ا 
ذهب الاأْسْتَادُ «آُو إشْحَاق» في الْحْتَصر إل أنه لا يَحَقق دَلِكَ في السَريعَة 
ال : «وَكَقَوم الإسَارَة وَالإنقِياد مَقَام العبَارَة. 


بَعْض العْلاء : لا جلف آن الِلْمَ لله عر وَجَل وَاجِبٌ على كَل 
ملف کک عَبنٍ». قال: «وإتا الخلا في مَنْ عَصَى وَقَلَدَ ني جميع العَقِيدَة وَل 


و ت ر 


حدس عل بال سبْحَائه وتَعَالء نه ابع العلاء تقليدا. فأكتر العْلاء يعدودة ني 
أصحَاب ال الّ: درلا «القاضى» نه قال: القند کا لجاهل». 
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قَلْتُ: وَکَلاَمُ «الأسْتَان أيصا فيا حکيتاه عَنۀ قبل َا يشير إل ما دَهَبَ 


لَه «القاضِي» أن اهَل لس کا لجاهلء ان اجهل عندَه: اعتقَاد النّىْءِ على خلافِ 


ت 


ما هو په - ون کان هدا ا لحد قَاسدًا - وَالتقليد ضده ِل اماد ايء ء عل ماهو 
ب 


ےت ےر 


وقد صَرَحَ «القاضِي» ك کک 
مَذهَبُ «القاضِي» في التقليد أنه لس اجهل ولا كَالشكٌ؛ آنا ا لهل نظاور 


ت 


EE‏ الاعتقاد الصَجيحَء وما الشك قَمْحَالِفُ أيصّا للاعتقاد من خث ِن 


A 


u 


3 a ۶ ںہ‎ 


السك ردب أمرَينِ ِن عبر رُح وَامَلد ی کَذَلك قله ون گان قد وف 


وک ا 


سه ني بَعْض الأَحيان إل التقيض وهو في ِلك ا حال وَإِن كان مدا ني ا حُملّة 


1- في الأصل: مضادته 


154 


ت 


إلا أنه يرجح علْدَهٌ الإعقَادٌ الّذِي اعتقَدَه وبرج إ لَه في الخال حوقا مِنْ عة 


العْلاءِ الَذِينَ افتَدَى م في اعتقاده فلا قق فيه السك الَْساوي. 


هذا هو التَحْقِيق بالتظَرٍ لل ما يقتضيه مَذهَبُ «القاضِي» وان أطلَقَ عل 


املد - لِد اللَيْءَ عل ما هو به - أله كا اهل وَكالشَاك لا أن الماد اجهل 


e 


السك يا بيتاهمِنَ ارق والله الوق لِلصَرَّاب. 


قَلْتُ: قول هَدَا العَال: «إِنَهٌ لا جلاف أن العلْم بالله 
صحیخ؛ فاه I eT‏ 
اة حَتّی دا ام به واد في الإقليم سقط عَنْ الباقينَء أو هو رص عَيْنِ في حى 


ر ی و ی ر 
كل وَاحدِ من الْكَلْفينَ؟ 


قال بض مشاختا: الذئ قول ته عل ما دهت إله أكر العلاء من أن 
اْمَلَدَ مِنْ أضَحَاب اليَمِينِ أن مَنْ اثبع اسول مَُلَدَا - يعني مهدا السَيْءَ عل ما 
ر ی و 


هو عليه - وهو يَسْمَع ويُطيع وب ا الأوامر وكيب التواهي فبقَاءُ تقليده ني بيع 
العَقِيدَة حى لا يعْلَم سيا مها مَحَ قرَاءته القَرَآن وَعالَطَته مَعَ آهل القن كَفَرْضٍ 


قالّ: إن قَرَصَ فارص م مُصدَقّا بال وَرَسُولِه مدا م مُعتفِدَا لِلسَيٰءِ عل م 
هو عليه من عر عِلم تم حرم وَقذ مر عَلَيهِ رمن يسه فيه النطَر وََصياً الم 


لم يَفْعَل ؟ قَالّ: آنا أقُول: َه ممن عند الله عَرّ وجل مواد بتفريطو» إلا أن 


قال: وني مل هذا ال سول اله #5 « إن مذ الور وة عله 
وہ 


ظلم ون اله توما بلي عَليهم“. وليم بور العلهءِ وء ظلَْه بل هي 


ملو َة وراء قالع عله الله شاه مورا فى الذا وى الآخرة لكا عا عا 
نورّاء فال باه نورا في الدنيا وني الآخرَة لكل عالم عو 


A ODES 
قال: وَهَّذا حم مَنْ 1 يبلغ العِلم وَاليقِينَ مِنَ الأزْوَاج وَالعَبيدِ وَالخوّل‎ 


ا 9ے e‏ ا ر اس 2 0 E 1 o‏ ر 29 
وَسائر الأثباع» وَاسمُ الإيانِ يتاوَل ا لجمِيع» وَكَلْهُمْ جرب الله سَبْحَائة وَأعَدَاءٌ 


0 28 E و َه هو % هھ‎ fie 
قال: ولو آن مَلِكَيْنٍِ من ملوك الأرزض مَعَادِييْنِ - وله ا مل الأعلى - قد‎ 
و‎ 


و ر فور و ی ر ا کو رر و 
تحزبَ كل واحل منها بفئة وتحزبَ الاخر بجزبو» وأخذ كل واج منهًا ني مقاومَة 


ر 


E a e RS‏ ر ا وو 
عدو وَاستعد له» في كل فة منهًا بطالون غافلون عا هو الملك فيه وجنده 


e E A E A a‏ ا 
وخاصته» بل هم مُشغولون بلذاتهم» مَعّانون في بطالتهم» غافلون یراد هم» 


ا 


ر FET‏ ° وه ك کا ن 0 o‏ وھ ے 
وَظَمَرَ الأعْدَاءُ بوَاجِدِ مِنْهم لم يقبلوا ره و يراعوا عَفلته وبطالته بل قلود به 
ر و چاو 3k o‏ ەر E‏ را کو رة o‏ 
مثل ما علوت بسار أعدَائهم لاه ليس مِنْ جزم ونا هو مِنْ جزب أعدَائهم 
و ر j‏ کک Khe‏ ا 5 E.‏ 
فَكَدَلِك شيعت وجزبة لا يسلمُوه» وهم يُوالوته وَيمَاتِلونَ الأعداء دوه وَإن فصر 
عن مَرََهِم و1 يلح عند الَلكِ دَرَجَتَهُمْ وَل يِن لِلمَلِكَ مها گان في جزبه 


ماله 


یو ی ی ی ا ری 
لا حايته ونصر ته وّالذب عنه. 


إ! 
1 - أخرجه مسلم ني كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر 
2- الخول: ما أعطاك الله تعالى من النعم والعبيد والإماء وغيرهم من الحاشية. (القاموس 


ص 405) 


3- في الأصل: مجانون 
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قالّ: وَالْمَلد بهذ الَثزة دال ت العُمُومَاتِ حَيْتْ كر الَوْمينَ وذ 


قال الله سيْحَاه: رسن بین ءال يدير [التغاين: ١‏ قال: ودا الإعتبًار 


گان رول اله کا يقل ِن كَل من طهر الإفرَار يده ني عَدَدِ آهل الَمين وَلِن ا 


ارز و ر کا 
کا ا 


قَلْتٌ: ما ما َكَرَهُ السَيْخ مِنْ صرب الال فيه َر قَِنَ ما ذَكرَه مِنْ : ن 


ِن مُلْوكٍ الأزض وَحَوَاصّهِ يبون عَنِ البطَالِنَ مِنَ اَي إل ا گا رق 
کم الظَاهِر» وَكذَلِكَ ما در ءَ عن الرّسول بك أنه E‏ 


او 


گان يقبل مِنْ کل مَنْ أ 
لإقرَارَ بالشهادَتيْن إا كان ذلك أيصّا حى بالظًاهر؛ نا حاطيُون في حَق العَيرٍ 


س ا 


بترکبب الأخگام عى الان تخر ا عِلوتا ب في قل العَبْر وَالإفرارٌ بالشَهَادَتينِ 


ه رك 


مَظنَة الَعرقَةء وَلِدَلْكَ قال 4#: « ميت اه قب اي فوب التاس»ء وَكاذَمنَا في 


E 
وَلِدَلِكَ قال ني آخر الحديثِ: « وجسَامم على الل“ » آي حسام على الله ا ني‎ 


1 - قال #: «إني م أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونم». أخرجه البخاري في 
كتاب المغازي 

باب بعث علي بن أبي طالب 4ه إلى النبي 4 من اليمن بذهيبة؛ ومسلم في كتاب الزكاةي 
باب ذکر الخوارج وصفاتیم. 

2- أخرجه البخاري في الإيهان عن ابن عََر أن رول الله 4 قال « امز ت أن آقاتل الاس 
حٌى سدوا أن لا لله إلا اله وأ تتا رشرل أف وتوا اا زنر لكات دا 


َعَلُوا َلك عصموا مِنی دِمَاعَمُمْ وَأمْوَاَمْ إ ره بح السلا وحسَام عل ا ( . ومسلم 


وَمِنَ الأشبَاب الدَاعِية إلى بول ر و من عَبٍْ بح على ما في 
القَلُوب: فتح باب السلا إا دحل في الإشلام وَحالّط اهل البقين وَقَرأ القَرآنَء 
فيه الأَمْر بالتظَر وَالإسْيدّلاَلِ وَصَرْب الأمتالء e‏ اله تد ذلك فنظ 


أو يَكُونَ ذلك َع ني الحَجُة عَلَبه. وني طبه بالدّليل قبل دُخوله في الإشلام حنم 


باب الإشلام» سا ني اول الأمرء وبالله التوْفِيق. 


\ 


3 
EN ن‎ 


A 


وع ا د ا ا ن ا وارد 
أَضحَابتا إل ما دَكَرَ ذا الائ مِنْ آن الَمَلَدَ مِنْ أضحَاب اليَمِينِ وَأن العامة 
مُومنون. وَقَالّ كَاعَة من الْحَمَقِينَ: إن الََلدَ ذا خرم عَمَيْبَ اليد وَقَد مَصَى عَلَيْهِ 
رمن َه فيه لطر فَلَم ينْظر د فيه نظ وال اكم ا گاتوا عَاملينَ. وَهَولاءِ ذَهَبُوا 
إل الرَقفِ. وَذَكَبَ قَومٌ إل أن انر ني تحصيل الَعْرَة فرص كمايق ية قد اقام به 
واج سَقَط مِن عَبْرٍ مام يَلْحَقُ البَاقِنَء يفوا بالَقليد مى العَال. وَذَمَبَ قوم لل 2 


ٿه رص عل الأعيان» فَمَنْ ركه فهو عاص وَيْعَد ِا عمد ايء ءَ عل ماهو پو من 


وَذَمَّبَ فوم إل التفرقة قَقالوا: حصي الَعْرَة بالله وَرَسوله فرص عل 
الأعيان وما كرير الأولة ورد السب وَدَفْع الشكوك وَالدّبُ ُن بيْصَة الْسلِمِينَ 


وََعَلَمُ مايل عل َلك ورش إلبه ِن فروضي الكقَاياتِ. 


في الإیمان عَنْ ہی هُرَيْرَة عَنْ رَسول الله 4 قال « مرت أن قال الناس حَتى يَشهَدوا أن لا 
ای ر روه د ر 2 ب ا و ا ا 
إله إلا الله ویومنوا بى وبا جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دمَاء وَامُوَاهم إلا 


بحَقها وَحِسَاممُمٌ عل ال 


ذهب «القاضِي» ابو إِسَحَاق» في بَعّْضِ أقَرّاله» و«أبو هَاشم» من 
تة إل أن اَعْرقَة فرص عَينِ على كَل وَاجِدِ مِىَ الْكَلَفِينّ. وَصَرَحَ «القَاِي» 
و«آبُو هَاشم» بان املد ِن اعتقَدَ اللَيْءَ على ما ُو به فهو كا جال أو الشاك 
وَقالُوا: الان مَأمُور بو إجَاعاء والتَفليدٌ حرَمٌ. وَدَليل اماع صكة الأمر بالقليد 
RE‏ قوي جدا". و لوا في أن مَنْ يِذ اللَيْءَ عل ما 
هو بو ما عا أو تقلِيدًاء َيس مِنْ أَصَحَاب اليَمِينِ. 


وَعَلی اممك إن كان العم رطا في الكال قالأمر مء وَإِنْ ان رسا 


في الصحَةَ قَالأمْرُ في عَاية الإشگال. وَعَل الحمْلة فكل من فيه فصل لظ 


وَالاشتڏ لال فَوَاجِب عليه انطو ويرم عَلَيْهِ التقليد. وذ رَوَى ذلك «القَاضِي» رَحَه 


وار رور و 
لله عن الإمَام «مَالِكِ» هه في الفروع» فا ضَنكً بالأّصول. 


1- « قال القاضي #ه: لا يصح الأمر بالتقليد؛ لأن المقلد: إما أن يكون مكلفا بتقليد من 
شاءء فيلزم أن يكون الكفرة نمتثلين بخلاف الإيمان. أو يؤمر بتقليد من يدعو إلى الحق» فكل 
يدعي الحتق معه» والأقوال متكافئة. أو بقال: يقلد واحدا بعينه» وهو غير متعيّن» ولا سبيل 
إليه لأن المجق المعبّن إما أن يعلم بقيام البرهان على صحة قوله» وحقيقة التقليد: قبول قول 
الغير بلا حجة» فلا سبيل إلى الاطلاع على البرهان. وإن قيل: يكلف بتقليد من غلب على 
ظنه أنه حق» كا قلنا في الفروع يقلد من غلب على ظنه أن راجح» فيلزم أن يكون من قلد 
مبتدعا أو كافرا - إذا قلّد بناء على غلبة ظنه - متثلا. وهذا كله خلاف الإجماع. والإيان 
مأمور به إجحماعًاء فامتنع أن يكون على سبيل التقليد» فتعين أن يكون على سبيل المعرفة 
والبصيرة.» (كفاية طالب علم الكلام في شرح الإرشاد للإمام للمقترح) 


و تلف في أن العَقائڌ بحب دُعَاءٌ الاس إلى الح فيهاء ولا جو ليه 
كَل مُعَْقِدٍ وما يَكقده؛ قن احق في الاعقَاد مقطو به لا يعر فيه شطع .وَل لا 
ور أن يَصَدّى لِدعوة الح إلا بن گان عا طرق الظَرٍ وَوْجُوه العبرٍ» وَلَيْسَ 
لِلعَوَامَ ان مروا وينوا في الاعتمَاد. ولو تحاضوا ني دَلِكَ اموا ن يطو الح 
بالبَاطِل مِنْ حَيْت لا يَسْعْرُونً. 


م لاء الذِينَ عَلَيْهِمْ ذلك ان يرفمُوا ني العو وَيادَُوا بادا الله 


وود 


وَالْحَاجَة باي هي اخسن وقد قال عا لِه 4 ووت ًا علي آَل 


ےه , 


فصوا ِن حول 4 [آل عمران: .]٠١۹‏ الُم إلا ن يهر عِناد مِنْ اهل البدې 
َحِيِڊِ يعن التَْليظ عَلَيْهمْ في القَولِ. 


2 


ا 1 تأت بعر مكار ما در في 
ذلك وا كان َلك لأا قَاءِ عه عَظِيمَة في الدينء وکر الاس رانو إلى اللي 
٠‏ يدوا النَيْءَ ءعلی ما هو علي وَِلاً 
کک - إلا اورا في عَاية الندور - من يسال ّا مب عليه اعتقَاده. 
شر الرمان في غائة الشخور عن يدر الاس بذلك ويزش دف 
ِل فَمَنْ E SS‏ 
َل لزا الاس إل ذلك وَحَرِيصُ على تَعلِيوهِمْ وََضجيح عقا قَائِِهمُ في عاي 
امول وال الوق لواب ولا حول وَلا وة إلا بلله الع العظيم. 


وقد أطَلْتَا التمَسَ في َا الّاب» وَإِنْ 


وليت عَامَةَ کا ا 


£ ب1 


1- شر يشغر شغوراً المكان: فرغ. شغر البلد: خلا من حافظ يحميه ويضبطه. 
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ر ۶ 


[قَضلٌ: : ومن الحائراتِ عق الإمَامَةٍ. وها شر اط : منھا آن يَکونَ امام 


قَرّشیاء وان کون هدا مُفنيًاء وان کون د كفاية وَنَجْدَةٍ عند رول ادوهي 
و ا 
e‏ ےو ووو ے 


السَام. وَلَيْسَ مِنْ سَرطها أن بشت تصاء بل تنبت تصا أو اجْتهادا. هذا ا 
اجْتمَعَث عليه الصحَابة رضي اله عَنْهُمْ أحمَين]. 


وله : ومن الحائرّاتِ عَقد الإمَامة. رَه شراط إلى آخره. 


قلت وَبالله التوْفيق: قَوْلَه: «وَمِنَ جارات عَقَدُ الإمَامَة» بريد أن دَلِكَ 


2 ر مر 


جائ عقلا. Ty‏ ليه وَعَيْرٍ دَلِكَ من الأحكام إن 


يوذ من جهة اللَرْع؛ د الأحْكام عِنْدَنا لا ماحد ها إلا اقرع فَفُول: 


چ 


اعْكَمْ ألا أن الإمَامة ليْمَتُ ء ن رل الاغاا وا الكلاَم ني وْجُوًا 


ر ا 


وَعَدَم جوا مِن هة الشرْع. وَالّذِي ذَكَبَ لَه أضَحَابُ الحَدِيثِ وَالأشْعريَة مِنْ 
مكل ETEY‏ مع الع كلها وة مع أكثر رة وأكثر الحكہ 
بوجوما. وَقالُوا: رض مِنَ اله عا وَوَاجب على الْسْلِمِين امه إِمَام؛ لذ لا بُ 
1- الإمامة ليست من أصول الديانات والعقائد» خلافا للشيعة» بل هي عندنا من الفروع 
المتعلقة بأفعال المكلفين؛ إذ نصب الإمام واجب على الأمة سمعاء وإنا ذكرناها في علم 
الكلام تأسيا بمن قبلناء إذ قد جرت العادة من المتكلمين بذكرها ني أواخر كتبهم لفوائدى 
منها دفع الاعتقادات الفاسدة التي شاعت في باب الإمامة» ودفع القدح في الخلفاء 


الراشدين. (المواقف وشر حه للسيد» 3/ 261). 


و رو وو روم ل ەب عو 


لكافتهمْ مِنْ إمَام يتف أخكامَهم وَيقيم حدودَهُم وحمظ بَيْصَتَهُمْ ورس 
سوہ تفرع وھ چ و ی ی ا 
حورت م» وير جيوشهم» ويقسم عليهم غنائمهم وَصدقاتيم» ويتحاكمون إِليو ني 
و کو 2 ا ر 
خصوماتهم ومناكحَاتهم» ويرَاعي فيهم مور ا لمع والأعيادء وينصف المظلوم مِنَ 
0 روہ د ر و و و کی م کی د د ف ا و ر 
الظال» وَْتَصّبْ الولاة وَالقَصَاة في كل َاحيةء وَيبْعَتٌ الغْرَاة وَالدعَاة إلى كل طرف 
من العَاّ. 


ما العِلْم وَالَعرهَة وَالمداية في حاصَة لِلعقَلاءِ بتظَرهمْ التاق وَفِكرْهمْ 
الصائب وَمَنْ زَا عَنِ احق وَصَل عَنْ سَوَاءِ اليل على الام نيه على وَج 
الحم رادو إل ادى وَالذَينٍ» إن رَجَمُوا إلا يِب القتال وُر الأزش 
من البذعَة وَالصادَل بالسَيّف الذي هَُ باق سَطرَة الله شاب مته وَعَمَبةَ عِمَابهِ 
E‏ 

هذا ما حع عليه مَن تدم ذِكُرْهُم في الملة. وَححالَمَهُمْ في َلك شزذمة 


مِنَ القَدَريَةَ ک«أبي بكر الأصب" وَ«هشّام الوط » مَع شِرذْمَة من الحوارج وه 


- أبو بكر الأصم: من معتزلة البصرة» وافق هشام الخوطي في كافة بدعه» وأضاف إلى 
بدع هشام بدعا من عنده» فقال: بأن الإمامة لا تنعقد إلا بإجماع الأمةء ويرمي من خلال 
ذلك إلى الطعن ني إمامة علي بن أبي طالب دهه. (راجع: الملل والنحل للشهرستاني 
1 47 والفرق بين الفرق للبغدادي ص177) 

2- الغوطي نسبة إلى غوطة قرية من قرى دمشق: أبو محمد هشام الغوطي (ت 226 ه) 

المعتزلي الشيباني بالولاء. صاحب ذكاء وجدال» وكان ذا بدعة. أخذ عنه بدعه أبو بكر 

الأصم» وعباد بن سليان» وإليه تنسب الهاشمية من فرق المعتزلة. من مقالاته: منع إضافة 

الأفعال إلى الباري وإن ورد ما القرآن. تكفير من قال بأن الجنة والنار خلوقتان الآن. إنكار 
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2 


الَعرُوفَة بالتَجدَاتِ. وقد اتو يتا تَفصِيل مَذَاهِب هَوَلاءِ وَالرَدَ عَبّهمْ في «شزح 
الإرساد)ء وإنا القصوذ ماهتا مَذْهَبْ أهْل الحق. 


ت ۳ 


وَقَالَ E‏ «أبو الحسن» فه: «إن الإمَامة شَريعة من 
بعلم جَوَاز لعب پا عقا وَيُعْلَمٌ وَجُوا بالسمْع دون العَفل.» وَلِدَلِكَ قال في 
الرْسَالَة التي هي «أضلّ الإمَامَة : «والدّليل القَاطِع على وجوب الإمَامَة سَمْعَا: 


و ا 


‰ 2 م 


e‏ إل ماتا ا لاز لاور أن تل عَنْإتاء 
1 ا e‏ البيعَة: أ 


ا 


ی 


f \ 
7) te 
\ 


موت ونلا هله الاية فقال: e‏ ك ميت 


صا 


ولم یتو © 4 [الزمر: ۲۰ 1 َه o‏ 
e‏ لمو [الأنبیاء: »]۳١ - ۳٤‏ ألا إن 


ا قد فی سيلف e‏ الأمْر مِنْ من تائم يقم په فانظرُوا واوا راکم 


e‏ ا : صدَفْت یا با بكر وَلِكِنا صب وَننْظرٌ ني 
هدا الأمر وختار مَنْ يموم م به. وََيَقَل أحَد مِنَهُمْ: إن هدا الأمْر يَضْلَحُ مِنْ غير قائم 


به 


حصار عثان» والقول بأنه قتل غيلة. استباحة قتل غخالفيه غيلة. (راجع: الملل والنحل 
للشهرستاني 1/ 72ء وسير أعلام النبلاء 10/ 547) 


1 - أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي» باب فضل أبي بكر بعد النبي 4 


َم مَا كان مِنْ أمْر الأنصَارِ مِنْ ا 


ختيّار 
ر 0ه ا 2 ا و کی پک ا 
ومنكمْ امي وَقَام أو بكر وَعمَرَ رضي الله عَنهَا 2 


ر ر 2 ا 
مَعَ ُمَاعَةٍ مِنَ الُْهاجرينَ يقصدّونَ 

ا و و ر ا ت 
سَقِيفة بني سَاعِدَة وَقَال عم 4: كنت ازور في تفي كلما في الطريق» حَتّى 
اقتا السَقِيَةَ قَهَمَمْتُ أن انكلم َقَام أ بو بکر وَقالّ: مَه يا عمَر» ودگر می ما كنٹُ 


ر e ٍِ o‏ 3 
رور إلا آنه كان أل مى وَكَنْت اخسن منه» فبايعته وَبَايَعَةٌ الاس . القَصة 


رَبَٺ واه بي بكر ڪه فقَالّ: تَسَاوَرُوا ني هَدَا الأمْر. ثم وَصَفَ 


yT‏ َر لامر عليه وَمَا دار ني قله وَلاً ني قل أَحَدِ 


و 
فا حمر 4# عل الام شورى ن ستةء وكات الإ ق على 
امو ر ۸ ر س ت 

e‏ تاول. وََاظَرَ وَاحتَح مزه وله مِنَ الدينَ. قَدل 
N E SS‏ 


نه لبد من مام ويل على ذلك ايا إِخَاعُهُمْ على الَو ني الأخگام عند وت 
وَمِنْ ذَلِكَ الرَمَانِ إل رَمَانتا كاَثْ الإمَامَة م على التاهج الأول عضرا بَحْدَ 


عضر فَلَمْ ڪل عص عن إِمَام» 
ذلك الإحَاع على هَدَا الوَجو دليل 


گا باع الأمة أو بعَهلِ وَوَصية وما ا عا 
ليل اطع عل وُْجُوب الإمَامَة على الإطلاق. 


Cre 
5 کک‎ 


- القصة بطوهما أخرجها البخاري في كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة» باب رجم 


الحبلى من الزنا إذا أحصنت. 
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الأفطًارء واّ نكر عَليه منك وا وله عل الرَيّْثِ حَامل. 


قال «القاضِي»: وَل 1 َم عمد ا ره باتمَاق الام عله ۾ وعل 


شر 


حُصْورِهم عدر امه بدا لمعد الأفطار وتَعذر تلاقي جميع الأ والإجتاع 


لاختلاف وِياتَاتمِمْ وَمَدَاهِبهمْ في ي أَصول الدين» وَإكمَار بَعْضِهم بَعْصا. وَلائة بت ان 


الام ِن فُرُوض الكِمَایاتِ لو نِد إلا بالا جاع لاد بن خُر ويز 
بالَعْقد الأول اتيا تان وَكَدَلِكَ أبداء وَذَلِكَ يسقط قَرْصها. قال: قبطل مُرَاعَاهٌ 


قال «الإمام»: ودا يشرط الإمَاعّني عقد الإمَامَة واشت عد معدو 
ولا حد دود قالوَجْة الُم بان الإمَامَة تعفد بعقَدِ وَاجي. ويو قال سَيْت ا 
الحسَن» و«القاضي» وَأكتر أصحابتا. وَقالُوا: إِنَ الإمَامة مه َنعَقِدُ لن يَصلْحُ ا بعَقدِ 

رَجُل َالِ من اَهَل الل وَالعفْدِ؛ وَهُوَ أن يکود اا يالاب وَالسق ت مل 
الْجَُهِينَ. واد صم إلى عِلْمو الور وَالعَدالة والتَجْربة إا دهان هاو 


لن يلح ا وَجَبَ جب على الاس طعت ودا عَقَدَهَا لَه مَنْ ليس مِنْ أَهْل الإجِهّادِ 
ونه ظَاهرُ الفشت فَإِن الإمَامة لا عق بعَقَلِه. 


1- إن اجتماع سائر أهل الحل والعقد في سائر أمصار المسلمين بصقع واحد وإطباقهم على 
البيعة لرجل واحد متعذر متنع» والله تعالى لا يكلف فعل المحال الممتنع الذي لا يصح فعله 
ولا تركه. (كتاب التمهيد للباقلان» ص 178) 


a: 


ودا بت هدا قَاعَلَمَ أن قول صَاجب العَقِيدَة: «وَلَيْس مِنْ شَرطِهًا أن 
ست صا وَاجتهادًا» ل راد انتَفَاءَ النَص على عبن ن الإا رَه صَحيخ؛ ِد لو 
کان صا عَنِ الرَسُول 4 تا وَقَعَ ا جلاف في التَعينِ. وَأمَا تمي الإجَهَادِ قان أرَاد به 
فيه عن التَعبنٍ َيس كَدَلِكَ کا دَكَرْناَ مِنْ أن الذي يقد الإا لا بد أن يکود منْ 
اهل الإجْتهاد عَالً لا بمَنْ نيصل لِاومَامَة. وان راد بتي الإجتهاد ني أَصلِ الإمَامَة 
ھک کا قَدَمتاه يمن أن يکود لِك الماع عَنْ اجُتهَادِء وَيْمْكن 
ن عن ص ص أو قرائ فَهمَٺ عَنِ الشَارع لا يِن جكاينها. وَعَلی املق 
فمستتد الجاع لاك دك وا اف لِلصوَّاب. هدا مم اكلام فيا نقد به 
الإمَامَةء تزجع الآ ! سر رَائط المَامَة 
قال امام ظه: «(منْ شر ائط الإمَامَةَ أن کون من آهل الاجتهاد ب خف 
لا تاج إل اسفتاء عَيرهِ في ال راوث وهَذا متف عليه ومن سَرَّائط المَامَة أن 
یکول الإمَام متها ف مَصالح ا وَصَبْطِهاء دا َجْدَوٍ في هيز الخوش وشل 
الور د راي مُصِيب في التظّر لِلمُسْلِمينَء لا عه مواد فس وحور طبِيعَة عل 
ب والتنکیل بمَستوجيي ادود ويمع ما دَكَرنَاه: الكِمَاية” > وهي 


1- الظاهر أن النسخة التي وصلت للشيخ المقترح كانت محرفة» وما ثبت في أصل المتن 
يدل على ذلك. 

2- المقصود بالكفاية الاهتداء إلى خفي المصالح في معضلات الأمور» والاطلاع على 
اللقصود عند تعارض الشرور. (من شرح أبي بكر الخفاف على البرهانية. نقلا عن كتاب: 
عثمان السلا لحي ومذهبيته الأشعرية. ص 526) 
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وَمِنْ سَرَائط الإمَامَة: الرَرَعٌ وَالعَدَالَة؛ َكيف يتَصَدّى ها ٣‏ ر 
شهادته؟! ومن شَرَائطها عند أضحَابتا أن يَكُونَ مِنْ قَرَيْش؛ قال 4: « دموا قرسا 
ولا تقَدَمُومّا ». قال «الإمام: «وَمَدَا عا حالف فيه بَعْض التاس» وللاختال 


عدي فيه ڪال . 


رە و 


SS قَلْتُ:‎ 


الصذّيق 4 « الخلاقَة ني قَرَبْش»” ا مِنَ الَهَاجِرِينَ وَالأنصًار. 


وت 


قال : «وَلاً جلاف في اد شراط حرَية الإمام وإسلامو E‏ 
ن کون ماما وإ اموا ني جواز ونا قَاضِية فیا جور هادا فيو“ 


قال «الإمام»: احتف الاس مَل جور خلو فرش عن يَصلَح لاومامة؟ 
e‏ يلح 

ا غر ت ج ص 

اا ا ا نر إت لار ا 


2 ت ج ا 5 o‏ 
ودود وَجُوب مَعْرقَة عَيو» كَوْجُوب مَعْرفَتهم العْكاءَ المتيينَ في الدين > 


sb \ 


- رواه بو نعيم في الحلية» والبيهقي في معرفة السنن والآثار للبيهقي» كتاب الصلاة. 
2- کتاب الإإرشاد للجوینی» ص 427 
3- ورد حديث الخلافة في قريش في الصحيحين» وكتب الحديث الأخرىء» بألفاظ متعددة 


ففي صحيح البخاري في كتاب المناقب» باب مناقب قريش: « إن هَدًا الأنر فى فرش لا 


حادم أَحَدٌ إلا كه اله على وَجُهه ما أقَامُوا الدَينَ » ومسلم في باب الإمارةء باب الناس 


E‏ ا هو د مهي ای در ا ەر 


4- كتاب الإإرشاد للجوینی» ص 427 


اک ا راس 


وَيلرَمُهُم طَاعَة خلفائه. ولو متهم مَعرفة عه رمه مَعرفة شَرُوط الإمَامَق 
ذلك بَاطِل. 


e 
e 
۹ 
( 
Gi 
61 
61 
SN 
٣ 
ا‎ 
61 
A 
61 
ا‎ 
61 


وَالإْصَافِ وَعَرِ دلکض ما قَدَمتَاه ھّ 


ت 


الِب 
e E‏ ی س 2 د 3 چە 2 # GES‏ 2 
وَاعلم آنا لا تحتاج إلى الإمام لِلرّجوع إِليّهِ ني أمُورٍ الدين وَمَعْرفة الحلا 
والحرام قن ا لا صح إلا لني 4 في دلت 


ا 


الج م عى ما قَدمْتا قحب صمت فیا خر حبرا عن عَبْب لا سبیل لتا لَه 


e 


إلا 
ا 
و 


س 


ر 


ِن چھیی ِب ان کو مفضوما یی پانباری رالإتام لآ لرا عن عیب هو 
الطريق إل جود واا مذ حا تبت ت من هة عَبْرو وَسَيلةني مَعرةَة الأخگام 


سبیتا وَدَلِيلةُ دليا وَهُرّ: الكتاث» والستة والإحاع والقيام س عى ما في الكتاب 


وَالستةء وهو سبط م الكتاب والستة 


َال «القاضي»: وَمِنْ سَرَائط الإمَامَة أن يَكُونَ الإمَامٌ أَفْصَلَهّمٌ ني العلْم 
وَسَابِرِ هَذِهِ الأبْوّاب الي يُمْكِن التَمَاضل فيها”. قال: ولل ها دَهَبَ ا مهو مِنْ 
آَل الِلْم وَأكر اهل الحیء وار القَدَربَة إلا أن عرص عِلَهٌ وجب كَوْنَ 
1- راج جع التمهيد للباقلاني ص 182 


2- المصدر السابق ص 184 


3- المصدر السابق» ص182 
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e‏ ا کک 


ادون ت فع رر ق وا ولك ل 


5 
eG. 
e 
e 
CE 
Gn 
a 
5 
2 
E 
ا‎ 
٣ 
8 


ر عو ی ر ی وا ج 


a lS 


ا 


قال : ولي يذل عل جَواز العَْدِ ِلمَفْصول ورك الأفصل موف الفعَة 
هو آن الإمَام إا صب لِدَفع العذيّ وَجَاية البْصَةء وَسَدٌ الل وَاسْيَخْرَاج وَبيان 
الحموق وَإقَامَة ادود وَجبَاية الأمْوَال ليت الال وَقسمتِها على أَهْلهَا إل عَيْرٍ 
َلك ع تَقَدَمَ كر َا يف بإِقَامَة الأفصل اهر PR‏ التي 
جلها يصب الإمام كان دَلِك عَذْرًا ظَاهرًا في العدول عَنِ القاضل إلى الفضول. 


E r E‏ سارک یار ا کے 
ودل عل ذلك أيْضا عمل عَمَرَ وسار الأمة وف الشُورَى» قل اسه فيه 


cC A 


1- المصدر السابق ص 183 

2- عن إبراهيم التيمي قال: لما قبض رسول الله # أتى عمر أبا عبيدة بن الجراح 
CT TT‏ 
ريت لك فهة قبلها منذ أسلمت أتبايعني وفيكم الصديق وثاني اثنين؟! (كنز العال» 
5 652). 

3- المصدر السابق ص 184. ووقى الله شرها: أي شر الخلاف في الخلافة. غاية المرام 


للآمدي (ص389). 


ا ا ELT‏ ا ا ون ا e ° e‏ 
قَاضل وَفيهمْ مَفْضول» وَقَذ أَجَارَ العَقدَ لكل وَاجدِ مِنْهُمْ إا أدّث المَصلَحَة إل 
ea CO‏ ا ی م 

ذلك وَاجْتَمَعَت کَلمَتهُم كلهم علي من عبر إنگار أَحَر عليه '. 


- راجع التمهيد للباقلاني ص: 184 ولاحظ اختلاف الألفاظ. 


4 ت‎ 2 O 2 

ا ا ٍِ ەر r‏ 

عُمَر ثم yy‏ ا 
الرَاشدُونَ وَالأِمَة الَهُديُونَ. 

َهَذِِ عَقِيدة أهْلٍ السَنَة وا اة فى سبيل الإجَاز وَمَا لايَسَعٌ أحد تركهُ 

من العقَلاءِ إلا بعد إِحَاطَة الم باء تاها اَلَف عن السَكف» وَاللة امعان عل 


ء 
ت 


0 کر‎ EE EE A e 
السك اء وَالقيام برعَاية حقوقهاء ولا حول وَلا وة إلا بالله الل العَظيم» وَصَلى‎ 


2d 


الله عل سيد سينا حمر حاتم الننّ وَعَلّى آله وَأزْوَاجه الطاهرينَ الطَيينَ وَسَلّمَ تَسْلِي 
کثَّْا.] 


[الكلام ني التفضِيلِ ب الصحَابة ي] 


o 


أ قَوله: «وأفصل الاس بعد ر شول الله 3 آبو بکر < اه إلى آخره» قد 
قال «الإمام: قن قیل: مَل تفَصلونَ به بَعْصَ الصَحَابة على بَعْضرٍ آم تضربُون عن 
التَفْضيل؟ فل : العَرَصُ من لِك ينبني على مع إِمَامَة ية الَمضول. 


َالّ: وَالَذِي صَارَ لله مُعْظَمْ اهل السَة أنه يعن لِاوِمامَة أفصل أهْلِ 


العَضر٬ lg E‏ 
کان مُستَحقا لِلامَامة. 


Gn 


قالّ: وَهَذِه الَسألة لا أرَاها طعي ولا مُعْتَصَم بن يمع إِمَامة الَهْصول 
ل: 


۶ 


آَحَادُ بار في عير المامة الي تكلم فيهاء كَقَوله 4#: «يَومَكُم ارۇي" . قا 


1- أخرجه أبو داود في الصلاة» باب من أحق بالإمامة. 


َة وان 


Be‏ الا 
o‏ 0 ت 

8 ر 
0 
ا 
> 


قلت: وقول «المَام» «هذه الَسألّة لا راا E‏ 
إلا أخبار حاو ليس هذا مَذْكَبُ الأضحَاب و جوا ني ذلك کک 
دک وقد دم کلام «القاضِي» 5 ذلك وهر أن قال : وَمِنْ شراط الإمَا 
يود أَفْصَلَهُمْ ني العِلْم وَسَائِر هَذِهِ الأبوَاب التي يُمْكِن امال فيها. قالّ: وَل 

هدا دَهَبَ امور مِنْ أَهْل العِلْم وَأكتر أَهْلِ احق وَأكرٌ القَدَريَة إلا أن تعر 

عله تُوجِبُ َون نص الَفْصُولِ أضْلَح لِلرَعِبة. قَالّ: وَأفوَّى دليلٍ السَمْع ني دَلِك: 

اع الصَحابة عل وَجُوب كَقَِمَة الأفصل. قال: وَدَلِك بين ني امل أخوَامِمْ عند 
I‏ تقول ٺي هدا وأبو کر حَاضِرْ» 
عَليّه. وا اسَجَارّ عَمَر ذلك حشية الفنتة وَلِدَلْكَ قَالّ: وَقّى الله 1 


€ 


شر هَا. 
هدا «القاضي» قد حَکی الماع ولا حَمَاءَ پو کا د 
E‏ ون على الأفصل 
على ريت الأَوَلية؛ قإن 


6 
س 


وَتَرَكٌَ | الإنگار ع 


\ 


الصحَابة عند العقد لِلحْلمًاء ء الازبعق إن 
ولا يُمْکُ أن ا کان ع به عل الأفْضلِ 
ة گان الجاع عل وْجُوب تَمَِمَة الأفصل. 

قال «الإمام) بعد هَذَا: 2 ٠‏ يق و ندا قَاطِعٌ عل مضل بَعْضِ 


عل بَعْض؛ 5 العقلُ 5 شل ذلك وَالأخبار الرّاردة ف فصائلهمْ 


1- راجع هذه النقول في كتاب الإرشاد للجويني ص 431.430 
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عارص ولا يكن َي التفْضِيل مع مع م مَامَةٍ المقَضول. قالّ: وَلَكِنْ العَالِبُ 
ع چ درو کن ا ا و 


ES ES‏ س 


کی ر ر ھر شک ون اترم یه e‏ 


3 


بدیتاها خجانبة للتقليد جَارية على احق الواضح ح. انتهی کلامه'. 

قال أصحَابُ الحدیث وجهور كلمن م 
ا ر يەر ت ES‏ 
أصحَابتا: إن أفصل الناس بعد رَس E‏ 


bb 


e 


ليه امام «مَالڭ» اه 


َب إ 
قال : قال «أبو i‏ وَحَاعَة م العْترة: ّتا ندري أي الارَبَعَةَ 
أفْصل. وَحُکي عَنْ «اا» تخو دَلكَ. e‏ ور 
وَقالّث الشَيعة: كان عل فصل الاعة تم لحن ثم لين نم الأربعة 
المَنصوص عَلَيْهِمْ وَاجِدابَعْدَ وَاحِلِ. 

قال «القا لقاضِي» د4ه: الگلاَم ني التَضِيل فيه صرب مِنَ الاجُتهاد فَمَنْ داه 
اناده إل ان آبا بر فصل أو عَلِياء وَاعتقَدَ دَلِكَ من عَيْرٍ عن على حدما وَلاً 


1- راجع كلام الجويني هذاني كتاب الإرشاد ص 431. 
2- هو: محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي العلاف ( 235-1231 ه) متكلم 
من شيوخ معتزلة البصرةء وإليه تنسب المذيلية منهم. كف بصره» وخرف في آخر حياته» 
وتو بسامراء. (راجع : الملل والنحل للشهرستاني 1 / 49> وسير أعلام النبلاء 
0 54 والاعلام 7/ 131). 


3- هو أبو هاشم المتقدمة ترجته. 


َقَصٍ قلا عب عليه لأن اطا في مل هَدَّا الاجتهاد ليس" ما بوجت التَكفير 
وَالمَأنَمَ إ إا اعقَدَ الإنْسَان مُرَالاةَ الان وَالمَضل فيها. وَأفصَى ما فيه أن يَكُونَ 
متها في آم ارم العمل بو أن ًا يِس يِن فَراؤض الدينِء فَلا عى لِلاجَهَادِ 


ثم تَعَرّْصَ «القاضِي» 4# لِلگلام ي التفضِيل على جه التفصِيلء ودر 
تَقَسًاتِ ENO‏ أن يكو باعتبارِ الَاطِنٍ 
أو اعبار الظَاهر؛ قفي اعبار الباطِن التعَرْض لِأمر وجب ب القَطْعَ على الله عا 
مضل القَاضِل وَأنه أكثر تَوَابًا وَأعَظَم َرَج وَهَدَا لا يصح إلاً أن يلم بحر 
مقْطوع به» وَمتّی عَرِيَتْ الأخبَارٌ الوَاردةٌ ني هذا الاب عَنِ القَطّع كان الگلاَمٌ ي 
تزجیجها وَغلیب حْجَة بَعْضها على بَعْض متلقى مِنْ طَريتق الاجْتهاد وتَغليب 
ك قال : ولا يانم المُخْتلمُون ني ذلك إا أخطَووا 
الح عند الله تَعَال عند تک كلف النظّر في هذا البّاب. 


واا الطر ف الثاني في التفُضيل مِنْ هة الظَاهِرِء قري اعبَارهِ بخلال 


س 


E r 


المَضل فيهاء مَيَال: إن َكَرَت فيه كان أَفْصَلَ الفَاهر دون الباطِن. ولا بِقَع 
عل ما ظَتَه قَضلاً عَنْ أن يون أَفْضصل با عِنْد الله؛ نه [يقضل 1 من فل عَمَلهُ ني 
e‏ عله وڏ يون عَمَل وَاجدّمِنَ 


0 2 


لمَاعَاتِ ت فصل مِنْ کر من الأعال لِوْفوعِه على صِمَة؛ قال اله تَعَالّ: 


1- زيادة ليست بالأصل» يقتضيها المعنى. 
2-في الأصل كلمة غير واضحة. 
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لوڪ ایز نس عسل 4 [رد: 1۷ و بقل اخترگم عمك رحاب 
يَعْلَمة إلا اله تَعَال و من أطلَعه عليه مِنْ رُسله. 


رو 


ودا َكلَمْتَا على َه الطَرِيقَةٍ - أغني التَفْضِيل مِنْ جهة الظَاهر كول 

نكر ورود السَمْع ر بان ¿ عَلمات فصل المَرءِ ظَهُورٌ الطَاعَاتِ وَالرَاتِ مله 
باقر تحخظررب عرد ا ي لِك فم سَوَاءٌني القَضل» 
وَقَذ وَرَ بذَلِكَ الكِتاب والستة ومن 0 ل ڪر کرک عند ا الہ کہ 4 


[الحجرات: ١٠]ء‏ وَذكر الجهاد وَالإنْمَاق il‏ 


يعض المُعتَرلَة وَكَافة الشَيعَةٍ أن القَاضِلَ إت يون أفْضل مضل عَمَلِهِ وكثرَة 
طَاعَاته وفوا وَين لتا سيل إل الم وَالقَطع على خُلوص طَاعَة لِلعَبْدِ يون 
پا ضا وَلاَ عل قَضل عَمَلِ يكن الثوَابُ عليه اتر لان اغوي ني دك عل 
الحلا ص وَصِدق العَزْم وَطَهَارَة السَريرَةء وَذَلِكَ ما لا يمه إلا اله تعال َم يب 
اكلم إلا عل الأخال الظَاهرَة قحب وَالاعمَاذ في ذلك عل ما وَرَدَ مِنَ الأَخبَار 
ا جل مِنَ الصَحَابة #. وذ تَعَوَضتا لصيل ما جاءَ ني حى كل واج 
نهم ني زح الإرْسادِ» لا مله هَذَا المُختَصَر قَمَنْ اراد لِك فَلْطَالِعْة في 
مَوضعه. . على فة قالتفضِيل مر لا طالب بو ولا سال عَنْف وقد فَضلَ 
الجويع» رى أمّم بم سادَات التق بَعْدَ ر رَس سول اله ل ' 


1- لخص سيف الدين الآمدي ما نقله المقترح عن القاضي على وجه بديع» ينظر في أبكار 
الأفكار (ج3/ ص577). 


ا ATK‏ 
[الكلام في التفضِيلٍ بین الانيياءِ واللائكة] 


وقد اختَلفَ الاس في التفضيل بن الملاتكة والانبيًاءِ قال «القاضي»: 
اختلف في هذا الاب قال بَعْضُ الأثباتِ وَأصحَابُ الحديث وطوائف م 
ال كين وجي الشَيعَة أن الأبيَاءَ فصل من المَلاَنَكة على الكل مِنْهّمْ السَلامُ. 
ال کڻڙ عن دَکرتا: ٳِنه کون في کڻير من المُؤميين عن ليس بتي مَنْ هُوَ أفصل مَِ 
المَلانگة. وَحُكيّ عَنْ عض أن الأيياءَ وَبَعّض المُوْمتينَ أفْصَلُ ِن بَعّْضٍ 
المَلاَگة الَِينَ هُمْ َر المُمَرَينَ نهم وَالَذِينَ أصَابُوا المَعْصِية گهاروتَ 
وَمَارُوت" ولیس وَمَنْ جر راهم ُن عَصَى مِنْهُمْ. 

قلْت: وني قوله: «وَإبلیس ومن جر راهم من عَصى منم تظر؛ 


صَرورَةَ أن التفضيلَ لا يصح إلا بعد الإشترَاك في مريت وإبلیس وَمَنْ عصی 


صان لا فضیلة لَه حتى يقال فصل 
e < OT OT‏ 
م قالّ: ولي في الأمَة َال بأ المَلاتَكة أفصَل مِنْ بض الأنبياءِ ذُونَ 


ا 


قال «القاضِي» : وقد گان بيب على قياس القَوْل الَذِي دراه قبل هذا أن 


قَالّ: ِن المَادیگة أو بَعْصَهُمْ فصل من بض الأنياءِ الَذِينَ عَصَوا مهم عَبَّْ آنا 


1- وهذا القول المحكي عن البعض المذكور باطل؛ لأن الملائكة معصومون من العصيان» 


فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. 


1 


فُضیل الأنباءِ عل المَلاكةق ونجُويز کون أحد الفَريقَيْنٍ أو بَعْضهم أكثر عَمَلا 


اّ: وقد تمل وَجُوبُ لوقف ني تفيل المَلانگة عل الأنبياء 


x 


بالطَّاعَةٍ واا عند اله تَعَالّ» ون گان مَذَا المَذْهَبُ عََْ مُصافِ إلى من قَالَه. وَلاً 
کون مَعتاه وَفف سوي ينها ا كه دقف في أا هو المَاضل؛ صر ور أنه لايد من 
ون أحَدجما فصل لِأَجْل الجاع عَلّ دل ن و ا و 


۶ 


و 


ول به فل أ ان غل لار و 
وَأكَترْهُمْ توابا وَأحْستهُمْ عَمَلاً عِندَ اله من القَريق الآعر وَإِذَا ّنا نَحْنْ أن 
E‏ 

قال في العَقيدَة YS O E EEE‏ 
و يدم لَه َمل وَلاً واب ِد داك يسْتَحَق بالتفضيل. وقد اشتَدَلّ على كَفْضِيلِ 
الأنبياء عل المَلاَنگة مور منْها کنر الأعال» وَكنرة السَهَوَاتِ وَمَا يام مِنْ جهة 
ف 


i 
6n 


ر 
قل 


قال «القاضي»: وََدَا فيه تَر ا تقَدَمَ کُر وَلاً سيل إلى دَلِك عَقلدُ 
وع 


ولاه کور ys‏ م 
ما خب َال عَنْهُمْ کک حون ار e‏ 


رر 


لشي عع ف كرت 5ار اس TY‏ 
وَمَا ذكَرَه «القاضي» من اَم ي ا E‏ به مترو ن4 [الأنبياء :20[ ل١‏ 


يدل على مم اون بل لاله ذلك على عَدَم الال أظَهّر؛ قَإِن عَدَم المتّور أظْهَرُ ني 


الدلاة عل عَم الال مه عل اناز 
قال «القَاضِي»: وان کان ور أ أن بقَالّ: إن عَمَلاً رَاحدًا من أعال الانبياء 


ا 
َعَال: ‏ ليبْلوكم يكم اخسن عَمَلا4[اللك:2]ء و1 يقل ايك ار عَمَاد فلا 

سيل إل تَفُضِيل أَحَِ الفريقينِ مِنْ هَذِهِ اة وَلاً بالعَفْلٍء فلا يعمد ني ذلك إِلاً 
على المع وَأحَدُ ما يدل عليه ِن جهة السَمْع قول عا ک: ‏ ود مذ کیک 


اَسَجُدوا دم 4 [البقرة: ۳٤‏ ولا كور أن يأ مرم بتَعظيم مَنْ هُم أعَظَمٌ من 


ر Ee E‏ 
َعْظيم الاَمَة لِأنبيائهمْ» قَإِن كانت الا واا له فكل ملم يسجد ليقَة 


a‏ َلك تَعْظعا لَه وَإِنْ يكن عاد گالأمر باسْيقبال لبَق وَظَاهرُ 


الآية يقتضِي إِيقَاعَ السود لَه كرَامةء ولا دلي وجب العدول عَنْ ظَاهره. وَقَذ 


حَکی الوب تَعَال عَنْ قول ابلس ی: ل دا ای ٤‏ كڪَرَمَتَ عى 4 [الإسراء: [1Y‏ 


ودا مام الكلم عل ّرح مَذِو العَقيدة الجليكة وال المُرَفق لِلصَرَّاب 
اليه المَرجع وَالمَابُ. 
تم الشرح المبارك بحمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقه» فله الحمد والمنة والفضل 
والنعمة» سبحانه لا نحص ثناء عليه هو کا أثنى على نفسه» والحمد لله رب 
العا مين وصلى الله على سيدنا حمد خاتم النبيين وإمام المرسلين» وعلى آله الطيبين 


الطاهرين وصحابته أجعين. 
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اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته 
كا صليت على إبراهيم وعلى أل إبراهيم» وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل 
محمد وآزواجه وذریته کا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حيد 
مجيد» عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلا ذكرك الذاكرون 
وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون وسلم تسليم| كثبرا. 
ووافق الفراغ من هذا الشرح المبارك وقت الضحى من يوم الاثنين الخامس من 
شهر شعبان المكرم الثامن من شهور سنة خمس وآلف من الهجرة النبوية على 
صاحبها أفضل الصلاة وأشرف السلام على الدوام. وحسبي الله ونعم الوكيل ولا 
E OM‏ 


Aas EA SS تاریخ ولادته ووفاته‎ 
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